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 المستخلص

،  ، وأفضل تابع لخير متبوع  بعد الأنبياء عليهم السلام   خير النَّاس للناس   الصَّحابة  
، ومعرفة معانيه، وَالعَمَلِ  الْكَرِيِ ن لهم كذلك، وقد كان لهم منهجهم المتميز في تَ عَلُّمِ القُرْآنِ  ابعو والتَّ 

ا، يدلُّ على سداد رأيهم. نهج    لأنفسهم   فرسموا بهِِ،    ا فريد 
    مَسْعُوْد    اِلله بنِ   عَبْدِ ه من خلال دراسة أثري  ئ إبراز هذا المنهج وإحيا   ويهدف البحث: 

؛ فقد كان من السَّابقين إلى    مَسْعُوْد    اِلله بنِ   عَبْدِ الرَّحَْْنِ السُّلَمِي، ولا يخفى فضل    وأَبِ عَبْدِ 
النَّبِِِ   ومن الإسلام،   ،  الصَّحابة  ، وممَّن لهم عناية بالقرآن الكري، تميَّز بها عن بقيَّة    خاصة 
 السُّلميِ. كانة أبِ عبد الرَّحْن  وكذلك م 

ألفاظ الأثرين في كتب أهل العلم؛ لما في ذلك من مزيد بيان    ولأجل ذلك كان منهجي تتبع 
فقههما، واعتنيت بتبويبات أهل العلم عليهما؛ لما اشتملت عليه من الفوائد والمعاني، التي توضح  

   . معنى الأثرين 
ا في تعلُّم القرآن الكري والعمل  ، والتَّابعين منهج ا سديد  أنَّ للصَّحابة  ومن أهم النتائج:  

الفوائد المتعلِِقة بتعلُّم القرآن  وكثرة    المنهج الحق الذي من سار عليه اهتدى، ، وأن هذه الطريقة هي  به 
به  والعمل  من  الكري  استنباط  هو  ما  ومنها  العلم،  أهل  منقولٌ عن  هو  ما  منها  الفوائد  وهذه   ،

 وعشرين فائدة.   أربع ا الباحث، وقد بلغت  
والتَّابعين، واستنباط الفوائد منها،    لعناية بآثار الصَّحابة  وقد أوصيت في نهاية البحث با 

 . والعناية بالجانب التَّطبيقيِ 
المفتاحية: مسعود، أبو عبد الرَّحْن السُّلميِ، تعلُّم القرآن، تعليم    عبد الله بن   الكلمات 

 . القرآن، الصَّحابة، التَّابعين 
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ABSTRACT 
The Companions -may Allah be pleased with them-, are the best of 

people for the people after the prophets - peace be upon them-, and the best 
followers to the best followed person - peace and blessing upon him- and 
those who follow them as well. They had a distinguished methodology in 
learning the Glorious Qur’an, knowing its meanings, and implementing it. 
Therefore, they set for themselves a unique methodology that proves the 
uprightness of their opinion. 

The research aims at: highlighting this unique methodology and its 
revival by studying the statements of Abdullah bin Mas’oud and Abdur 
Rahmaan As-Sulami. And the virtues of Abdullah bin Mas’oud is well 
known, as he was from the first people to accept Islam, a close companion 
to the Prophet –peace and blessing upon him-, and his great passion for the 
Glorious Quran which distinguished him from the rest of the companions -
may Allah be pleased with all of them-, likewise the status of Abu Abdul 
Rahman Al-Sulami also. 

For this reason, I chose to trace the wordings of the two statements in 
the books of the scholars to obtain more clarification regarding their 
explanations, and I took interest in the titles given to them by the scholars, 
as they contain extra benefits and meanings that would clarify the meaning 
of the two statements. 

Among the most important findings include: That the Companions, 
and those who follow them have an upright method in learning the Glorious 
Qur‘an and its application, and that this method is the method by that leads 
to guidance for those who follow it, and the among these benefits are those 
transmitted from  the scholars, and some of them were deduced by the 
researcher, and they reached twenty- four benefits in total. 

At the end of the research, I recommended taking care of the 
statements of the companions –may Allaah have mercy on them- and their 
followers, and deriving benefits from them, and taking care of the practical 
aspect . 

Key words: 
 Abdullah bin Mas’oud, Abu Abdir Rahman Al-Sulami, Learning the 

Qur’an, Teaching the Qur’an, the Companions, and the Followers.   
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 قدمةالم

نُهُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِِئَ  اتِ إِنَّ الحمْدَ لِله؛ نََْمَدُهُ، وَنَسْتَعِي ْ
إِلاَّ اللهُ   مَنْ أعَْمَالنَِا،   إلِهََ  لَا  أَنْ  وَأَشْهَدُ  لهَُ.  هَادِيَ  فَلَا  يُضْلِل  وَمَنْ  لهَُ،  مُضِلَّ  فَلاَ    يَ هْدِهِ اللهُ 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.   أما بعد:   وَحْدَهُ لَا شَريِْكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محمَّد 
اللهُ  فقد   الصدور  أنزل  في  لما  وشفاء   ونور ا  للناس،  وبصائرَ  هد ى  وَأمََرَ ،  القرآنَ 

نيا فلاح  في الدُّ عباده المؤمنين بتدبُّره والعمل بما فيه، ورغَّبهم في ذلك بذكِْر ما يترتِب عليه من  
القرآن   منوالآخرة، كما حذَّرهم   أثر هذا  الإعراض عنه، وأخبرهم في أكثر من موضع عن 

 .العزيز في تزكية النفوس وتغييرها 
أوَّل من تأثَّر بالقرآن الكري؛ فظهر حبُّهم للقرآن الكري، وإقبالهم    فكان الصحابة  

ونه، ويقومون به الليل، ويتدارسونه، ويتدبَّرونه، عليه، وعنايتهم به، ولذلك كانوا يحفظونه ويتل
ت حياتهم من جميع جوانبها، وانتقل هذا التَّأثُّر إلى  ويتعلَّمونه، ويعُلِِمونه، ويَ عْمَلُون به؛ فتغيرَّ

 التَّابعين رحْهم الله تعالى. 
  التي   بالطَّريقة   الآيات   حفظ   فإنَّ   الأهمية   ولا تخفى أهمية حفظ آيات القرآن الكري، ومع هذه 

ومما يدلُّ على بيان الكيفية التي كان يتعلَّم    هو أكمل الطُّرق وأفضلها،   ، الصَّحابة    يفعلها   كان 
، حروف القرآن الكري ومعانيه، ويتأدبون بآدابه، ويمتثلون أوامره، ويجتنبون نواهيَه،    الصَّحابة بها  

 . الرَّحَْْنِ السُّلَمِيِ   أَبِ عَبْدِ ، ومثلُه أثرُ    مَسْعُوْد    اِلله بنِ   عَبْدِ ويقُيمون حدوده، الأثرُ المروي عن  
،   عَشْرَ   تَ عَلَّمَ   إِذَا   مِنَّا   الرَّجُلُ   كَانَ »:    مَسْعُوْد    اِلله بنُ   عَبْدُ قاَلَ    حَتََّ   يُجَاوِزْهُنَّ   لَْ   آيَات 

 . «بِهِنَّ   وَالْعَمَلَ   مَعَانيَِ هُنَّ  يَ عْرِفَ 
:  الرَّحَْْنِ  عَبْدِ  وَقاَلَ أبَوُ ثَ نَا» السُّلَمِيِِ مُْ  يُ قْرئِوُنَ نَا: كَانوُا الَّذِينَ  حَدَّ  مِنَ  يَسْتَ قْرئِوُنَ  كَانوُا أَنهَّ

 فَ تَ عَلَّمْنَا  الْعَمَلِ،  مِنَ   فِيهَا  بماَ   يَ عْمَلُوا  حَتََّ   يَخْلُفُوهَا   لَْ   آيَات    عَشْرَ   تَ عَلَّمُوا  إِذَا  فَكَانوُا  ،   النَّبِِِ 
يع ا  وَالْعَمَلَ   الْقُرْآنَ   . « جمَِ

يكثر الاستشهاد بهما، استشهاد ا وهذان لفظان من ألفاظ متعدِِدة رُويت للأثرين، و 
وفضائل  القرآن،  وعلوم  بالتَّفسير،  يتعلَّق  فيما  وخاصة  المتنوعة،  العلم  أهل  في كتب  عامًّا 

تدبُّ  وكتب  وحْلته،  القرآن  على وآداب  والوقوف  وألفاظهما،  لطرقهما  تت َّبُع   دون  القرآن؛  ر 
القرآن   تعلُّم في    معانيهما، وما اشتملا عليه من الفوائد، فأحببت أن أبُرزَِ منهج الصَّحابة  
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 والعمل به، من خلال فقه هذين الأثرين، والله أسأل التوفيق والهداية. 

 أهمية البحث

 الكري والعمل به، هو المقصود الأعظم من إنزاله.  القرآنتعلُّم    موضوع أن   -1
 ، والتَّابعون لهم بإحسان. المقصود عمليًّا هم الصَّحابة    هذاطبق   من أن خير    -2
والتَّابعين في تعلُّم القرآن الكري والعمل به،   عن الصَّحابة    الواردةأنَّ دراسة الآثار    -3

الفوائد   ا  المستنبطةوذكر  الأمور  من  ولعموم منها،  خصوص ا،  العلم  لطالب  لنَّافعة 
 النَّاس؛ للوقوف على طريقتهم وهديهم.

 أهداف البحث

 كلام أهل العلم، حول هذين الأثرين، في موضع واحد.   منجمع ما تفرَّق    -1
 من الأثرين، ومعرفة فقههما؛ ليفيد منه الباحثون.   الفوائد   استنباطالسَّعي في    -2

 أسباب اختيار البحث

التَّعرُّف    -1 الباحث  الصَّحابة    علىرغبة  الكري منهج  القرآن  تعلم  في  والتَّابعين   ،
 والعمل به. 

السَّعي في بيان أهمية آثار الصَّحابة والتَّابعين في العناية بالقرآن الكري، وما فيها من   -2
 فوائد ومنافع. 

ا ومتن ا؛ حيث ل    -3 يجد الباحث من سبقه رغبة الباحث في دراسة هذين الأثرين سند 
 لدراسة هذين الأثرين.

 الدِّراسات السَّابقة

بعد البحث والسُّؤال؛ ل يَطَّلِع الباحث على أيِِ دراسة مفردة تناولت هذين الأثرين أو 
 أحدهما، بجمع طرقهما، واستنباط الفوائد منهما. 

 منهج البحث

اطي النقدي؛ وذلك بتتبُّع سلك الباحث في بحثه المنهج الاستقرائي التَّحليلي الاستنب
ودراستها،  تحليلها  ثمَّ  ومن  عليها،  والحكم  وتخريجها،  والمصنفات،  الكتب  في  الأثرين  ألفاظ 

 واستنباط الفوائد والمعاني منهما.
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 إجراءات البحث

وقد قدَّمت الفوائد التي لها علاقة بعنوان البحث، وما كان من الفوائد منقولا  عن أحد 
 أعزوه إليه، وما كان استنباط ا مني فإني أتركه من غير عزو.  فإنيمن أهل العلم؛  

في  الحديث  فإن كان  مصادرها؛  من  خرَّجتها  فقد  النَّبويَّة،  للأحاديث  وبالنِِسبة 
به، وإن كان في غيرهما خرَّجته من مظانه، ذاكر ا حكمه   اكتفيتالصَّحيحين، أو في أحدهما  

 من كلام أهل العلم. 

 خطة البحث

 على: أهمية البحث، وأسباب اختياره، والدِِراسات السَّابقة، ومنهج البحث.   وتشتمل المقدمة  
 تمهيد ومباحث:   إلىالخطة: وهي مقسمة  

وفيه   التمهيد:  القرآن.  بعلوم  وعنايتهما  مكانتهما،  وبيان  الأثرين،  صاحب  ترجمة 
 المطالب التالية: 

 .   مَسْعُوْد    بنِ اللهِ   حابِ الجليل عَبْدِ لصَّ ل   مختصرة المطلب الأول: ترجمة
 ، وعنايته بعلوم القرآن.  مَسْعُوْد   اِلله بنِ   الجليل عَبْدِ   حابِ الصَّ المطلب الثاني: مكانة  

 المطلب الثالث: ترجمة موجزة لأبِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ السُّلَمِيِ. 
 السلمي، وعنايته بعلوم القرآن.   الرحْنالمطلب الرابع: مكانة أبِ عبد 

 المبحث الأول: ألفاظ الأثرين وتخريجها. 
 ، وتخريجها.   مَسْعُوْد    اِلله بنِ  عَبْدِ المطلب الأول: ألفاظ أثر  

 ، وتخريجها. السُّلَمِيالرَّحَْْنِ    المطلب الثاني: ألفاظ أثر أَبِ عَبْدِ 
 والمتعل ِّقة بتعلُّم القرآن الكريم والعمل به. المبحث الثاني: الفوائد المستنبطة من الأثرين  

 الخاتمة.
 فهرس الموضوعات. 

المقل، وحسب أنني اجتهدت في إبراز هذا الموضوع المهمِ، فما كان فيه من   جهد هذا  
 صواب؛ فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطإ؛ فمني ومن الشيطان. 

 الكري، نافع ا لعباده المؤمنين.   لوجهه وأسأل الله العظيم أن يجعل عملي خالص ا  
  . ينوصحبه أجمع  آلهوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
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 ، ومكانته، وعنايته بعلوم القرآن مَسْعُوْدٍ الِله بنَ عَبْدَالتمهيد: ترجمة 

 .   مَسْعُوْد   اِلله بنِ   لصحابِ الجليل عَبْدِ ل   مختصرة المطلب الأول: ترجمة
 ، وعنايته بعلوم القرآن.  مَسْعُوْد   اِلله بنِ   المطلب الثاني: مكانة الصحابِ الجليل عَبْدِ 

 الثالث: ترجمة موجزة لأبِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ السُّلَمِيِ. المطلب  
 المطلب الرابع: مكانة أبِ عبد الرحْن السلمي، وعنايته بعلوم القرآن. 

  مَسْعُوْدٍ الِله بنِ لصحابي الجليل عَبْدِل مختصرة المطلب الأول: ترجمة

 عَبْدِ الرَّحَْْنِ الهذَُلُِّ.  هو عَبْدُ اِلله بنُ مَسْعُوْدِ بنِ غَافِلِ بنِ حَبِيْب  أبَوُ
وَمَنَاقِ  العَالِمِيْنَ،  النُّجَبَاءِ  وَمِنَ  الَأوَّلِيْنَ،  السَّابقِِيْنَ  مِنَ  الأمَُّةِ، كَانَ  فَقِيْهُ  الَحبْرُ،  بُهُ الِإمَامُ 

 غَزيِْ رةٌَ، رَوَى عِلْم ا كَثِيْر ا. 
: ما رواه  ، ومن ذلكمن فقهاء الصحابة بشهادة أصحاب رسول الله    كان  

،   ابْن    وَابْ نَةِ   بنِْت    عَنْ   مُوسَى  أبَوُ  سُئِلَ :  قاَلَ   شُرَحْبِيلَ،  بْنَ   هُزَيْلَ   النِِصْفُ،  للِْبِنْتِ :  فَ قَالَ   وَأخُْت 
 مُوسَى   أَبِ   بقَِوْلِ   وَأخُْبرَ   مَسْعُود ،   ابْنُ   فَسُئِلَ   فَسَيُ تَابعُِنِي،   مَسْعُود ،  ابْنَ   وَأْتِ   النِِصْفُ،  وَلِلْأُخْتِ 

هْتَدِينَ،  مِنَ   أناَ   وَمَا   إِذ ا  ضَلَلْتُ   لَقَدْ :  فَ قَالَ 
ُ
 النِِصْفُ،  لِلِابْ نَةِ : »   النَّبُِّ   قَضَى  بماَ   فِيهَا  أقَْضِي  الم

نَا  «فلَِلْأُخْتِ   بقَِيَ   وَمَا   الث ُّلُثَيْنِ،  تَكْمِلَةَ   السُّدُسُ   ابْن    وَلِابْ نَةِ   ابْنِ   بقَِوْلِ   فأََخْبَرنَْاهُ   مُوسَى  أباَ   فأَتََ ي ْ
 (1)   فِيكُمْ.  الَحبْرُ   هَذَا  دَامَ  مَا  تَسْألَُوني   لاَ :  فَ قَالَ   مَسْعُود ، 

أمََرهَُ   عَلَى  فَصَعِدَ   مَسْعُود ،   ابْنَ     النَّبُِّ   أمََرَ :  عَلِيٌّ    وقاَلَ  هَا   يََتْيَِهُ   أَنْ   شَجَرةَ    مِن ْ
 مِنْ   فَضَحِكُوا  الشَّجَرةََ،  صَعِدَ   حِينَ   مَسْعُود    بْنِ   اللهِ   عَبْدِ   سَاقِ   إِلَى   أَصْحَابهُُ   فَ نَظَرَ   بِشَيْء ،
 يَ وْمَ   الْمِيزاَنِ   في   أثَْ قَلُ   اللهِ   عَبْدِ   لَرجِْلُ   تَضْحَكُونَ؟  مَا : »   اللهِ   رَسُولُ   فَ قَالَ   سَاقَ يْهِ،   حُُْوشَةِ 
 (2) «. أحُُد    مِنْ   الْقِيَامَةِ 

اللهِ وَ  رَسُوْلُ  بِهدَْيِ   قاَلَ  وَاهْتَدُوا  وَعُمَرَ،  بَكْر   أَبِ  بَ عْدِي:  مِنْ  بِاللَّذَيْنِ  »اقْ تَدُوا   :

 

البخاري،    (1)  إسماعيل  بن  البخاري »محمد  الناصر،  «صحيح  محمد  المحقق:  النجاة،  ) ،  طوق  دار 
 (. 6٧36، رقم:)1163ص: (،ه1٤22الأولى، ط:

حنبل  (2)  بن  حنبل »،  أحْد  بن  أحْد  الإمام  الأرنؤوط ،  «مسند  شعيب  الرسالة) ،  المحقق:  ،  مؤسسة 
 ح لغيره. يمحقق المسند: صح(، وقال 92٠، رقم:)2٤3: 2  (،م2٠٠1-ه 1٤21الأولى، ط:
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 (1) عَمَّار ، وَتَمسََّكُوا بعَِهْدِ ابْنِ أمُِِ عَبْد «.
دِيْ نَةِ، وَدُفِنَ بِالبَقِيْعِ سَنَةَ اثْ نَ تَيْنِ وَثَلاثَِيْنَ.  مَاتَ  

َ
 ( 2) بِالم

 ، وعنايته بعلوم القرآن مَسْعُوْدٍ الِله بنِ المطلب الثاني: مكانة الصحابي الجليل عَبْدِ

بمكانة رفيعة في مجالات متعددة، وسأقتصر في هذا المطلب على ما كان له  حظي 
 ي وعلومه. علاقة بالقرآن الكر 

: النَّبِِِ    كان    أوَّلًا الزُّلفى عند مقرَّبا  من  المكانة، وعِظَمِ  ، وهذا يدلُّ على علو 
مِنْ كَثْ رةَِ النَّبِِِ   النبوة؛  بيت  أهل  من  رجل  أنه  يظنُّ  المدينة  خارج  من  القادم  إنَّ  حتَ  ؛ 

 دُخُولهِِ وَلُزُومِهِ لهَُ. 
: "قَدِمْتُ أنََا وَأَخِي مِنَ اليَمَنِ فَمَكُثْ نَا حِين ا مَا نُ رَى إِلاَّ   الَأشْعَريُِّ قاَلَ أبَوُ مُوسَى  

، لِمَا نَ رَى مِنْ دُخُولهِِ وَدُخُولِ أمُِِهِ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ مَسْعُود  رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ بَ يْتِ النَّبِِِ  
 ." (3 )النَّبِِِ  

 . ، بشهادة الصَّحابة  يئة وطريقة وشكل النَّبِِِ  على ه  كان    ثانياا:
مِنَ  وَالهدَْيِ  السَّمْتِ  قَريِبِ  رَجُل   عَنْ  حُذَيْ فَةَ  سَألَْنَا  قاَلَ:  يزَيِدَ،  بْنِ  الرَّحَْْنِ  عَبْدِ  فَ عَنْ 

ا أقَْ رَبَ سَمْت ا  النَّبِِِ    بِالنَّبِِِ    (6) وَدَلاًّ   (5) وَهَدْيا    (٤)حَتََّ نََْخُذَ عَنْهُ، فَ قَالَ: »مَا أعَْرِفُ أَحَد 

 

بن عيسى   (1)  الترمذي»،  الترمذي   محمد  مكتبة ومطبعة مصطفى  )،  د شاكر أحْ  : تحقيق،  « سنن  شركة 
  ، وصححه الألباني (3٨٠5، رقم:)6٧2:  5  (، م 19٧5-ه 1395الثانية،  ط:،  مصر -البابِ الحلب

 .  (1233، رقم:)233: 3في »سلسلة الأحاديث الصحيحة«، 
الذهب انظر:  (  2)  أحْد  بن  النبلاء »  ، محمد  أعلام  الأرناؤوط،    حقق ،  « سير  شعيب  الشيخ  بإشراف 

 باختصار.  ٤99-٤61:  1(،م 19٨5-ه 1٤٠5،  3بيروت، ط:-مؤسسة الرسالة)
البخاري«،   (3)  رقم:)632ص:   »صحيح  مسلم»   (؛ ٤3٨٤،  3٧63،  ،  1٤٧:  ٧«،  صحيح 

 (. 2٤6٠رقم:)
 . الحسنة الهيئة( السَّمْتُ ) (٤) 
 . والمذهب  الطريقة( الهدَْيُ ) (5) 
 . وشمائل  شكلا  ( دَلاًّ )  (6) 
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 (1) . «عَبْد   أمُِِ مِنْ ابْنِ  
القرآن الكري عن النَّبِِِ اللََِّّ  مَسْعُود  بْنُ اللََِّّ عَبْدُ كانت الطريقة التي يتلقَّى بها   ثالثاا:

  طريقة  فريدة ؛ تدلُّ على شدَّة العناية بتعليم القرآن الكري؛ فكان ،   ع كفَّ الصحابِ يض
 بين كفيه، ويعُلِِمه السورة من القرآن. 

، وكََفِِي بَيْنَ كَفَّيْهِ، التَّشَهُّدَ، بقوله: "عَلَّمَنِي رَسُولُ اللََِّّ    مَسْعُود   ابْنُ  وقد وصفها  
 (2)   كَمَا يُ عَلِِمُنِي السُّورةََ مِنَ القُرْآنِ".

أنه كان يتولىَّ   ، وقرُبه من رَسُولِ اللََِّّ  مَسْعُود   بْنِ  اللََِّّ  عَبْدِ  وممَّا يدلُّ على مكانة  
، ويتعاهدهما، وكذلك وسادته ومخدته، وتهيئتها؛ فقد كان يحمل نَ عْلَيْ النَّبِِ    أمورَ النَّبِِ  

الماء ليطهر به   فيه  عَنْ ويحمل الإناء الذي يوضع  الشَّأْمَ   ، ما جاء  قَدِمْتُ  قاَلَ:  عَلْقَمَةَ، 
فإَِ  إلِيَْهِمْ،  فَجَلَسْتُ  قَ وْم ا  فأَتََ يْتُ  صَالِح ا،  جَلِيس ا  يَسِِرْ لِ  قُ لْت:اللَّهُمَّ  ثُمَّ  ركَْعَتَيْنِ،  ذَا  فَصَلَّيْتُ 

دَاءِ، فَ قُلْت:إِنيِ دَعَوْتُ اللَََّّ شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتََّ جَلَسَ إِلَى جَنْبِ، قُ لْت:مَنْ هَذَا؟ قاَلُوا: أبَوُ الدَّرْ 
أَنْ يُ يَسِِرَ لِ جَلِيس ا صَالِح ا، فَ يَسَّرَكَ لِ، قاَلَ: ممَّنْ أنَْتَ؟ قُ لْت:مِنْ أهَْلِ الكُوفَةِ، قاَلَ: أَوَليَْسَ 

 الشَّيْطاَنِ،  مِنَ   اللََُّّ   أَجَارهَُ   لَّذِيا  وَفِيكُمُ   وَالمطِْهَرةَِ،  وَالوِسَادِ،   الن َّعْلَيْنِ   صَاحِبُ   عَبْد    أمُِِ   ابْنُ عِنْدكَُمْ  
 غَيْرهُُ،  أَحَدٌ   يَ عْلَمُهُ   لاَ   الَّذِي     النَّبِِِ   سِرِِ   صَاحِبُ   فِيكُمْ   أوََليَْسَ   -    نبَِيِِهِ   لِسَانِ   عَلَى  يَ عْنِي   -
 ( ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ):  عَلَيْهِ   فَ قَرَأْتُ   ؟(ڳ ڳ ڳ ):  اللََِّّ   عَبْدُ   يَ قْرأَُ   كَيْفَ :  قاَلَ   ثُمَّ 

َّ  إِّلَ   فِّيهِّ   مِّن     اللََِّّ   رَسُولُ   أقَْ رأَنَيِهَا لقََدْ  وَاللََِّّ : »قاَلَ   وَالأنُْ ثَى.  وَالذَّكَرِ   (3) . «فيِّ

 للقرآن الكري، من فم النَّبِِ    وممَّا دلَّ عليه الأثر السَّابق؛ كيفيَّة تلقِِي الصَّحابة    
 مِّنَ  م تَمَكِّ ناا كَانَ   أنََّه   "إِّلَ   «فيَّ  إِلَى  فِيهِ  مِنْ »واسطة، وَيُشِيُر هذا التَّعبير  بدون  مشافهة  مباشرة،

غَاءِّ   ( ٤) .إِّليَ هِّ"  الإ ِّص 
 

 (. 6٠9٧)، رقم:1٠6٤ص:(، 3٧62، رقم:)632ص: »صحيح البخاري«،  (1) 
البخاري«،  (2)  رقم:)1٠91-1٠9٠ص:   »صحيح  مسلم»   ؛( 6265،  ،  1٤:  2«،  صحيح 

 (. ٤٠2)رقم:
:  2«،  صحيح مسلم»   ؛( 62٧٨،  ٤9٤٤،  3٧٤2،٤9٤3)، رقم:63٠ص:  »صحيح البخاري«،  (3) 

 (. ٨2٤)، رقم: 2٠6
، )دار  ه: محمد فؤاد عبد الباقي«، رقمفتح الباري شرح صحيح البخاري»بن حجر العسقلاني،  اأحْد  (٤) 

= 
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 فيِّ   مِّن    أَخَذْتُ   لَقَدْ   وَاللََِّّ : »فَ قَالَ   مَسْعُود    بْنُ   اللََِّّ   عَبْدُ   خَطبََ نَا :  سَلَمَةَ   بْنُ   شَقِيقُ   قاَلَ 
 بِكِتَابِ   أعَْلَمِهِمْ   مِنْ   أَنيِ     النَّبِِِ   أَصْحَابُ   عَلِمَ   لقََدْ   وَاللََِّّ   سُورةَ ،  وَسَبْعِينَ   بِضْع ا    اللََِّّ   رَس ولِّ 

،  يَ قُولُ   راَدًّا  سمَِعْتُ   فَمَا   يَ قُولُونَ،  مَا   أَسْمَعُ   الحلَِقِ   في   فَجَلَسْتُ :  شَقِيقٌ   قاَلَ   ، «بَِِيْرهِِمْ   أناَ   وَمَا   اللََِّّ
 ( 1)   ذَلِكَ.  غَيْرَ 

 ،[1:المرسلات](ک گ )  فَ نَ زلََتْ   غَار ،   في     اللََِّّ   رَسُولِ   مَعَ   كُنَّا :  وَقاَلَ  
 ( 2)   .رَط بَةا   فِّيهِّ   مِّن    لنََ تَ لَقَّاهَا  وَإِّنََّ   ...   ، فِّيهِّ   مِّن    لنََ تَ لَقَّاهَا   فإَِناَّ 

على دراية تامة بأسباب نزول الآيات، حريص ا كلَّ الحرص على فهم    كان    رابعاا:
 كتاب الله، والوقوف على معانيه.

، قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ   إلِهََ غَيْرهُُ، مَا أنُْزلَِتْ سُورةٌَ مِنْ فَ عَنْ مَسْرُوق  : »وَاللََِّّ الَّذِي لاَ 
نْزلَِتْ، وَلاَ أنُْزلَِتْ آيةٌَ مِنْ كِتَابِ اللََِّّ إِلاَّ أنََا أعَْلَمُ فِيمَ أنُْزلَِتْ، وَلَوْ  كِتَابِ اللََِّّ إِلاَّ أنََا أعَْلَمُ أيَْنَ أُ 

، تُ بَلِِغُهُ الِإبِلُ لَركَِبْتُ إلِيَْهِ  ا أعَْلَمَ مِنيِِ بِكِتَابِ اللََِّّ  ( ٤)«. (3) أعَْلَمُ أَحَد 
 لَيْهِ القُرْآنَ. أَنْ يَ قْرَأَ عَ   طلََبَ مِنْهُ النَّبُِّ    خامساا:

،  رَسُولَ   قُ لْت:ياَ  ، «عَلَيَّ  اقْ رأَْ : »  النَّبُِّ  لِ  قاَلَ :  مَسْعُود   بْنُ  اللََِّّ قاَلَ عَبْدُ   آقْ رأَُ  اللََِّّ
ڎ ): الآيةَِ  هَذِهِ   إِلَى  أتََ يْتُ   حَتََّ   النِِسَاءِ  سُورةََ  فَ قَرأَْتُ  « نَ عَمْ : »قاَلَ  أنُْزلَِ،  وَعَلَيْكَ   عَلَيْكَ،

  حَسْبُكَ : » قاَلَ   ، [٤1:  النساء](ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
نَاهُ  فإَِذَا  إلِيَْهِ، فاَلْتَ فَتُّ   « الآنَ   (5)  تَذْرفِاَنِ.  عَي ْ

 ( 6) .«غَيْرِي  مِنْ  أَسْمعََهُ  أَنْ   أحُِبُّ   إِنيِ : » قاَلَ   وفي رواية للبخاري،

 
= 

 . 216: ٨(، ه 13٧9بيروت،  -المعرفة
 (. 2٤62، رقم:) 1٤٨:  ٧(؛ »صحيح مسلم«،  5٠٠٠، رقم:) ٨9٧-٨96»صحيح البخاري«، ص:   ( 1) 
 (. 223٤)، رقم: ٤٠: ٧«، صحيح مسلم؛ »( 331٧)، رقم:55٨ص: »صحيح البخاري«،  (2) 
 بهذا.   منه   أعلم أحد  يكون أن   نفي في  مبالغة   وهو  إليه،  يوُصل أن يمكن   أي: (3) 
 (. 2٤63)رقم: ، 1٤٨: ٧«، صحيح مسلم»  ؛( 5٠٠2)رقم:، ٨9٧ص: »صحيح البخاري«،  (٤) 
 (. ٨٠٠)رقم:، 196-195: 2»صحيح مسلم«،   ؛( 5٠5٠)رقم:، 9٠٤ص: »صحيح البخاري«،  (5) 
 (. 5٠56)رقم:، 9٠5ص: »صحيح البخاري«،  (6) 
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 (1)  يوُسُفَ.  لما قرأ عليه سُورةََ  «أَحْسَنْتَ » مَسْعُود :    بْنِ   اللََِّّ   لعَبْدِ  وقد قال رسول الله 
مَسْعُود  بْنُ  اللََِّّ  إلى أخذ القرآن الكري وتلاوته، كما يقرأ عَبْدُ      إرشاد النَّبِِ   سادساا:

 .دَّة إتقانه لتلاوة القرآن الكري  ؛ وذلك لشِِ
، قاَلَ: »مَنْ سَرَّهُ أَنْ فَ عَنْ زرِِ  عَنْ عَبْدِ اِلله، أَنَّ أبََا بَكْر  وَعُمَرَ بَشَّراَهُ أَنَّ رَسُولَ اِلله  

 (2) عَبْد «.أمُِِ  ابْنِ  قِراَءَةِ  يَ قْرأََ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أنُْزلَِ، فَ لْيَ قْرأَهُْ عَلَى  

عَ  قاَلَ: ذكُِرَ   ، مَسْرُوق  أزَاَلُ وَعَنْ  ذَاكَ رَجُلٌ لاَ  فَ قَالَ:  بْنِ عَمْر و  عَبْدِ اللََِّّ  عِنْدَ  بْدُ اللََِّّ 
اللََِّّ   رَسُولَ  عْتُ  سمَِ مَا  بَ عْدَ  بْنِ   أحُِبُّهُ،  اللََِّّ  عَبْدِ  مِنْ  أرَْبَ عَة ،  مِنْ  القُرْآنَ  »اسْتَ قْرئِوُا  يَ قُولُ: 

، مَوْلَى أَبِ  «.مَسْعُود  فَ بَدَأَ بهِِ، وَسَالِ  ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَل   ( 3)  حُذَيْ فَةَ، وَأُبَِِِ بْنِ كَعْب 

ومن ذكُر في هذا الحديث، تفرَّغوا لأخذ القرآن الكري منه   مَسْعُود   بْنُ  اللََِّّ  فَ عَبْدُ  
  لأدائه.   وأتقن   لألفاظه،   ضبط ا  أكثر  مشافهة، وكانوا 

نِهِم،  الأربعة   لهؤلاء   وفي هذا شهادة من النَّبِِ    غيرهم؛   من   ذلك  في   أعلم  وأنهم  وتمكُّ
 عنهم.  يؤخذ  لأن  تفرَّغوا  هؤلاء عنهم؛ لأن   فليؤخذ

؛ والتَرسُّل فيها  القرآن الكري   ترتيل قراءة،  مَسْعُود     بْنِ   اللََِّّ   وقد كان من هدي عَبْدِ 
 .تفكُّر فيه  قراءة الكثيْر من القرآن بغيْر تدبُّر ولا  ، وينهى عنبتأمُّل وتفكُّر
لَةَ   المفَصَّلَ   قَ رأَْتُ :  فَ قَالَ   مَسْعُود ،   ابْنِ   إِلَى   رَجُلٌ   جَاءَ  ا: »فَ قَالَ   ركَْعَة ،  في   اللَّي ْ  ( ٤) كَهَذِِ   هَذًّ

عْرِ، نَ هُنَّ،   يَ قْرُنُ     النَّبُِّ   كَانَ   الَّتِي   النَّظاَئرَِ   عَرَفْتُ   لقََدْ   الشِِ  المفَصَّلِ،  مِنَ   سُورةَ    عِشْريِنَ   فَذكََرَ   بَ ي ْ
 ( 5) .«ركَْعَة    كُلِِ   في  سُورَتَيْنِ 

 

 (. ٨٠1)رقم: ، 196:  2»صحيح مسلم«،  ؛ (5٠٠٠)رقم: ، ٨9٧-٨96ص: »صحيح البخاري«،  (1) 
وسنن ابن    ؛ ٤٠٠:  3٠،  ٤69:  15،  2٨٨-2٨٧:  ٧،  3٠9-3٠٨،  211:  1«،  مسند أحْد»  (2) 

المسند، والألباني في  13٨)رقم:،  9٨:  1ماجه:   إسناده محقق  الصحيحة »(، وصحح    «،السلسلة 
 . (23٠1)رقم:  ، 3٧9: 5

البخاري«،  (3)  ،  1٤٨:  ٧»صحيح مسلم«،    ؛(٤999،  3٨٠٨،    3٧6٠  ،3٧5٨)رقم:   »صحيح 
 (. 2٤6٤)رقم:

عر،  من غيْر تأمُّل  للمعنى، كما ينُشَ   ة الإسراع والإفراط في العجلة هو: شدَّ -بتشديد الذال-الهذُّ   (٤)  د الشِِ
ا تُ عَدُّ أبياته وقوافيه  . إنََّّ

 (. ٨22)رقم: ، 29٤: 2»صحيح مسلم«،    ؛( ٧٧5)رقم:، 126ص: »صحيح البخاري«،  (5) 
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له في المباحث القادمة؛ من ذكر أثر عَبْدِ  ، والفوائد مَسْعُود     بْنِ   اللََِّّ   وهذا ما سنفصِِ
 . -إن شاء الله تعالى-المستنبطة منه  

 السَُّلَمِيَِّ. الرََّحْمَنِ عَبْدِ المطلب الثالث: ترجمة موجزة لَأبِي

 .   النَّبِِِ   حَيَاةِ   في   مَوْلِدُهُ   صُحْبَةٌ،   الكُوْفيُّ، وَلأبَيِْهِ   ربُيَِِعَةَ   بنِ   حَبِيْبِ   بنُ   اللهِ   هُوَ عَبْدُ 
 .فِيْهِ   وَمَهَرَ   وَجَوَّدَهُ،   القُرْآنَ،   العَلَمُ، قَ رأََ   الِإمَامُ،   الكُوْفَةِ،   مُقْرئُِ 

،   عُثْمَانَ، :  عَنْ   عَرْض ا   القِراَءةَ   أَخَذَ :  الدَّانيُّ   عَمْر و   أبَوُ   قاَلَ  ،   وَزيِْد ،   وَعَلِيِ   . مَسْعُوْد    وَابْنِ   وَأُبَِِ 
 . وَطاَئفَِة   وَعُثْمَانَ،  عُمَرَ،:  عَنْ   وَحَدَّثَ 

،  بنُ   وَيَحْيَ  النَّجُوْدِ،  أَبِ  بنُ   عَاصِمُ :  القُرْآنَ   عَنْهُ   أَخَذَ   . وَآخرون   وَثاَّب 
هُمَا  اللهُ   رَضِيَ   وَالُحسَيْنُ   الَحسَنُ،:  عَلَيْهِ   وَعَرَضَ   . عَن ْ

سْجِدِ   في   النَّاس   يُ قْرئُِ   السُّلَمِيُّ   الرَّحَْْنِ   عَبْدِ   أبَوُ   كَانَ :  إِسْحَاقَ   أبَوُ   قاَلَ 
َ
 . سَنَة    أرَْبعَِيْنَ   الَأعْظَمِ   الم

 تَ عَلَّمَ   مَنْ   خَيْركُُمْ » :  قاَلَ     النَّبَِّ   أَنَّ   :عَفَّانَ   بنِ   عُثْمَانَ   عَنْ   الرَّحَْْنِ،  عَبْدُ   أبَوُ  رَوَى
 ( 1) .«وَعَلَّمَهُ   القُرْآنَ 

 أقَْ عَدَني   الَّذِي   وَذَاكَ :  قاَلَ   الَحجَّاجُ،   كَانَ   حَتََّ   عُثْمَانَ،   إِمْرةَِ   في   الرَّحَْْنِ   عَبْدُ   أبَوُ  وَأقَْ رأََ 
 (2)   هَذَا.  مَقْعَدِي 

 (3)   . وَسَبْعِيْنَ   أرَْبَع   سَنَةَ   تُ وُفيَِ 

 ، وعنايته بعلوم القرآنلميَّالسُّ الرََّحْمَنِ عَبْدِالمطلب الرابع: مكانة أبي 

 أدركهم. الذين  الصحابة  كبار  من  العلم  فتلقَّى  المدينة،  في الرَّحَْْنِ السُّلميِ   نشأ أبو عَبْدِ 
ا  القراءة  انتهت  قال ابن الجزري: "إليه  وضبط ا.   تجويد 

 مسعود،   بن  الله  وعبد   طالب،  أبِ   بن  وعلي  عفان،  بن  عثمان  عن:  عرض ا  القراءة  أخذ
 .  كعب  بن  وأبِ  ثابت،   بن  وزيد

 

 (. 5٠2٧)رقم:  »صحيح البخاري«،  (1) 
 (. 5٠2٧)رقم:، 9٠1ص: »صحيح البخاري«،محمد بن إسماعيل،   (2) 
ا  (3)  في:  ترجمته  الجزري    ؛ 151-1٤6:  1«،  الكبار   القراء  معرفة» ،  لذهب انظر  النهاية »ابن    في   غاية 

 . 3٧1-3٧٠: 1«، القرَّاء  طبقات
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 بن  ويحي السبيعي، إسحاق   وأبو السائب،  بن وعطاء  عاصم، عرض ا:  عنه  القراءة أخذ
  الله  عبيد   بن  محمد  عون   وأبو  أيوب،  أبِ   بن  ومحمد  ليلى،  أبِ  بن   عيسى  بن  الله  وعبد   وثاب،

 (1) عنهما".   الله   رضي  والحسين  والحسن  خالد،  أبِ   بن  وإسماعيل  الشعب،  وعامر   الثقفي،
 للقراءة   عفان   بن  عثمان  أتى  أنه  فيروى   عنه،  القراءة   أخذ  من  أكثر  ثابت   بن   زيد   وكان

ثابت، فإنه يجلس للناس، ويتفرغ   بن   فعليك بزيد   الناس،   أمر  عن   تشغلني  إنك  فقال  عليه،
 ( 2)   سنة.  ة أخالفه في شيء من القرآن، فقرأ عليه القرآن ثلاث عشر لهم، ولست  

 أبو  عليها  الناس  ،  عثمان   جمع   التي  القراءة  بالكوفة  أقرأ   من  "وأول:  مجاهد   ابن  قال
 نفسه  ونصب  الأعظم،  المسجد   في  فجلس  حبيب،  بن  الله  عبد   واسمه  الرَّحَْْنِ السُّلميِ،  عَبْدِ 

 (3) .سنة"  أربعين   بها   يقرئ  يزل  ول  القرآن،   الناس  لتعليم
حْزة، من   عن   سليم  عن   خلِاد   رواية  الرَّحَْْنِ السُّلميِ أسانيد  وقد انتهت إلى أبِ عَبْدِ 

 القرَّاء العشرة. 
قرأ   عيسى  بن  سليم  عيسى  أبِ  على  الصيرفي،  خالد   بن  خلِاد  الله  عبد   أبو  فقد 

 يحي  وقرأ  الأسدي،  وثاب  بن يحي منهم  جماعة، على  حْزة وقرأ  حْزة،  على  سليم وقرأ الحنفي،
 وقرأ  ،  طالب   أبِ  بن  علي  على  السِلمي  وقرأ   السِلمي،  الرحْن  عبد   أبو  منهم  جماعة،   على

 (٤)   .   الله   رسول على عليِ  
عَبْدِ  أبِ بكر عاصم بن   قراءة الإمام   مصادر   أحد  تُشكِِل  الرَّحَْْنِ السُّلميِ   وقراءة أبِ 

السُّلميِ،  عَبْدِ   أبو  إلا   حرف ا  أحد  أقرأني  "ما :  قال  الذي  النِجود،أبِ    عبد  أبو  وكان   الرَّحَْْنِ 
 بن  زرِِ   على  فأعرض  الرحْن،   عبد   أبِ  عند  من   أرجع  وكنت  ،   عليِ   على  قرأ   قد   الرحْن

 

 . ٤13: 1«،  القرَّاء طبقات   في  غاية النهاية» ، ابن الجزري (1) 
 . 15٠: 1الكبار«،  القراء  معرفة»  ،لذهب ا (2) 
مصر،    (3)  المعارف،  )دار  ضيف،  شوقي  المحقق:  القراءات«،  في  السَّبعة  »كتاب  مجاهد،  بن  بكر  أبو 

 . 6٨ص: ه (، 1٤٠٠ط:الثانية، 
ر، »طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم«، المحقق: أحْد    (٤)  عبد الوهاب بن يوسف ابن السَّلاَّ

 . 16٧ص: م(،2٠٠3-ه 1٤23بيروت، ط:الأولى، -محمد عزوز، )المكتبة العصرية
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 ( 1) الله".  عبد  على قرأ  قد  زرِِ   وكان   حبيش،
 فعامة   عاصم،  عن  حفص  رواية  هي  اليوم،   الإسلامي  العال  في  انتشار ا  الروايات  وأكثر

 . بروايته  القرآن   يقرؤون  العربِ  المشرق   أهل
: قاَلَ   وَلَفْظهُُ     عَفَّانَ   بْنِ   عُثْمَانَ   عَنْ   صَحِيحِهِ   في   الْبُخَاريُِّ   قال ابن الجزري: "وَرَوَاهُ 

مَامُ   وكََانَ   ، «وَعَلَّمَهُ   الْقُرْآنَ   تَ عَلَّمَ   مَنْ   خَيْركُُمْ : »  اللََِّّ   رَسُولُ   قاَلَ   السُّلَمِيِ   الرَّحَْْنِ   عَبْدِ   أبَوُ   الْإِ
 هَذَا.  مَقْعَدِي  أقَْ عَدَني  الَّذِي هَذَا:  عُثْمَانَ   عَنْ   الحَْدِيثَ   هَذَا يَ رْوِي  لَمَّا  يَ قُولُ   الْجلَِيلُ   التَّابعِِيُّ 

 قَدْرهِِ   جَلَالةَِ   مَعَ   وَيُ قْرئِهُُ   الْقُرْآنَ   يُ عَلِِمُ   بِالْكُوفَةِ   الْجاَمِعِ   الْمَسْجِدِ   في   جَالِس ا  كَوْنهِِ   إِلَى   يُشِيرُ 
 أرَْبعَِينَ   مِنْ   أَكْثَ رَ   الْكُوفَةِ   بِجَامِعِ   النَّاسَ   يُ قْرئُِ   وَبقَِيَ   عِلْمِهِ،   إِلَى   النَّاسِ   وَحَاجَةِ   عِلْمِهِ،   وكََثْ رةَِ 

 (2)سَنَة ".
 يوصي من يقرئهم، بالعمل بما حفظوا من العلم.   -تعالى رحْه الله  -وكان  

عَطاَءِ   قَ رأََ   إِذَا  وكََانَ   الْقُرْآنَ،   السُّلَمِيُّ   الرَّحَْْنِ   عَبْدِ   أبَوُ   أقَْ رأََني :  قاَلَ   السَّائِبِ   بْنِ   فَ عَنْ 
،   عِلْمَ   أَخَذْتَ   قَدْ :  قاَلَ   الْقُرْآنَ   أَحَدُناَ  ،   إِلا   مِنْكَ   أفَْضَلَ   الْيَ وْمَ   أَحَدٌ   فَ لَيْسَ   اللََِّّ  :قَ رأََ   ثُمَّ   بعَِمَل 

 (3)   . [166]النساء: (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)
بعلم عد ِّ السُّلَمِيِ في علوم القرآن الكري، عنايته    الرَّحَْْنِ   وممَّا يدلُّ على مكانة أبِ عَبْدِ 

 (٤)   العلم، ويرُوى من طريقه. ، فهو من مشاهير أئمة التَّابعين الذين انتهى إليهم هذا  الآي

 

 . ٧٠ص:  «، كتاب السَّبعة » ، بن مجاهدا (1) 
محمد ابن الجزري، »النَّشر في القراءات العشر«، المحقق: علي محمد الضباع، )دار الكتاب العلمية(،    (2) 

1 :3 . 
ا عن الرسول    (3)  والصحابة    أبو محمد عبد الرحْن بن أبِ حاتم الرازي، »تفسير القرآن العظيم مسند 

،  6٠6:  ٤ه(،  1٤39لى،  الدمام، ط الأو -والتابعين«، تحقيق: حكمت بن بشير، )دار ابن الجوزي
 (. ٤5٤9)رقم:

انظر: عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني، »البيان في عدِ آي القرآن«، المحقق: غانم قدوري الحمد،    (٤) 
والتراث  المخطوطات  ط:الأولى،  –)مركز  عبد  ؛  ٤3م(،  ص:199٤-ه 1٤1٤الكويت،  بن  أحْد 

الأشموني  »منار الكري  الطرهوني والابتدا«،    الوقف  بيان   في  الهدى  ،  الرحيم  عبد  ) المحقق:  دار  ، 
 . ٤2ص: م(،2٠٠٨ ،القاهرة، مصر -الحديث
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 (1) وهو من "أئمة العدد الذين انتهت إليهم طبقته، ووقفت عليهم روايته بالأمصار".
 الرَّحَْْن   عبد   أبِ  عَن  ليلى  أبِ  ابْن  عَن  الزيات   حَْْزةَ  فَ رَوَاهُ   الْكُوفَة  أهل   عدد   "وَأمَّا

  (2) مَرْفُوع ا".    طاَلب أبِ  بن   عَليِ   عَن   السِلمِيِ 

 

انظر: إبراهيم بن عمر الجعبري، »حُسْنُ المدَدِ في مَعْرفَِةِ فَنِ العَدَد«، دراسة وتحقيق: بشير بن حسن    (1) 
الشريف المصحف  لطباعة  فهد  الملك  )مجمع  المنورة،  -الحميري،  ،  223ص:  ه(،  1٤31المدينة 

22٤ . 
 . ٨٠ص: ، وانظر، 69ص: «، القرآن  آي عد  في  البيان»انظر:  (2) 



 مالك حسين شعبان حسن د.    أثر عبد الله بن مسعود وأبي عبد الرحمن السلمي في تعلم القرآن الكريم والعمل به، رواية ودراية، 

-  520  - 

 المبحث الأول: ألفاظ الأثرين وتخريجها.

 ، وتخريجها.   مَسْعُوْد    اِلله بنِ  عَبْدِ المطلب الأول: ألفاظ أثر  
 الرَّحَْْنِ السُّلَمِيِ، وتخريجها.   المطلب الثاني: ألفاظ أثر أَبِ عَبْدِ 

 ، وتخريجها. مَسْعُوْدٍ الِله بنِ عَبْدِالمطلب الأول: ألفاظ أثر 

أثر   بنِ   عَبْدِ ورد  الأثر   مَسْعُوْد    اِلله  ألفاظ  فإليك  متقاربة،  وهي  ألفاظ،  بعدَّة   ،
 وتخريجها. 

الأوَّل: النَّبِِِ  إِذَا  كُنَّا  »  اللفظ  مِنَ  الَّتِي   تَ عَلَّمْنَا  الْعَشْرَ  نَ تَ عَلَّمِ  الْقُرْآنِ،لَْ  مِنَ  عَشْر ا 
 هَذِهِ مِنَ الْعَمَلِ«.   بَ عْدَهَا حَتََّ نَ عْلَمَ مَا نَ زَلَ في 

بَابُ ثَ وَابِ أخرجه المروزي كما في: »مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر«،    
 (1)  الْقِراَءَةِ بِاللَّيْلِ.

، لَْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتََّ يَ عْرِفَ مَعَانيَِ هُنَّ عَشْرَ  تَ عَلَّمَ  إِذَا  مِنَّا  الرَّجُلُ  كَانَ  »  اللفظ الثَّاني: آيَات 
 وَالْعَمَلَ بِهِنَّ«. 

أخرجه الطبري في: »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، ذكر الأخبار التي رُويت في 
( وفيه: ٨٨/ 1(، و)1/٨٠ره من الصَّحابة: ) الحضِ على العلم بتفسير القرآن، ومن كان يفسِِ 

 فَ مَعَانيَِ هُنَّ«. عْرِ »حَتََّ يَ عْلَمَ مَعَانيَِ هُنَّ« بدل: »حَتََّ ي َ 
يَ قُولُ:  أَبِ  قاَلَ سمَِعْتُ  الْمَرْوَزيُِّ،  شَقِيق   بْنِ  الحَْسَنِ  بْنِ  عَلِيِِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَ نَا  قال: "حَدَّ

سَيْنُ بْنُ وَ  ثَ نَا الحُْ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود ". حَدَّ ثَ نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيق   اقِد ، قاَلَ: حَدَّ
 (2) وصححه الطبري حيث قال: "وَصِحَّةُ الخَْبَرِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُود  بقِِيلِهِ".

ابن   على  موقوف  وهو  صحيح.  إسناد  "هذا  وقال:  إسناده  شاكر  أحْد  وصحح 
، فهو يحكي ؛ لأنَّ ابن مسعود إنَّا تعلم القرآن من رسول الله  مسعود، ولكنه مرفوعٌ معنى

 

رْوَزيِ،  «مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر »،  أحْد المقريزي  (1) 
َ
،  محمد بن نصر بن الحجاج الم

 . 1٧9ص: (،م19٨٨-ه 1٤٠٨الأولى،  ط:، باكستان-حديث أكادمي، فيصل اباد)
، راجع أحاديثه:  شاكر محمود    : تحقيق،  «جامع البيان عن تأويل آي القرآن »  ، محمد بن جرير الطبري   (2) 

 . ٨9: 1(،  الثانيةط:مكتبة ابن تيمية، )أحْد شاكر،  



 الجزء الأول – 199العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  521  - 

 (1) ما كان في ذلك العهد النَّبويِِ المنير".
، فَمَا نَ تَ عَلَّمُ العَشْرَ بَ عْدَهُنَّ،   نَ تَ عَلَّمُ مِنْ رَسُولِ اِلله  »كُنَّا    اللفظ الثَّالث: عَشْرَ آيَات 

 ا الْعَشْرِ مِنَ الْعَمَلِ«. حَتََّ نَ تَ عَلَّمَ مَا أنُْزلَِ في هَذَ 
 أخرجه الطحاوي في: »أحكام القرآن الكري«. 

ثَنِي شَريِكُ بْنُ عَبْدِ اِلله،  ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ صَالِح  ثَ نَا فَ هْدٌ، قاَلَ: حَدَّ قال: "حَدَّ
  ." (2) عَنِ ابْنِ مَسْعُود   عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ السُّلَمِيِِ 

 ( 3) وأخرجه أيض ا بنفس الإسناد في: »شرح مشكل الآثار«.
الرَّابع: النَّبِِِ  إِذَا  كُنَّا  »  اللفظ  مِنَ  مِنَ   تَ عَلَّمْنَا  نَ تَ عَلَّمْ  لَْ  الْقُرْآنِ،  مِنَ  آيَات   عَشْرَ 

 الْعَشْرِ الَّتِي نَ زلََتْ بَ عْدَهَا، حَتََّ نَ عْلَمَ مَا فِيهِ«. قِيلَ لِشَريِك  مِنَ الْعَمَلِ؟ قاَلَ: »نَ عَمْ«. 
الْعَبَّا ثنا  يَ عْقُوبَ،  بْنُ  مُحَمَّدُ  الْعَبَّاسِ  أبَوُ  ثَ نَا  "حَدَّ قال:  الحاكم  مُحَمَّد  أخرجه  بْنُ  سُ 

عَبْدِ  أَبِ  عَنْ  السَّائِبِ،  بْنِ  عَطاَءِ  عَنْ  شَريِكٌ،  ثنا  عَامِر ،  بْنُ  الْأَسْوَدُ  شَاذَانُ  ثنا  الدُّوريُِّ، 
سْنَادِ، وَلَْ يُخَرِِجَاهُ"، ووافقه الذهب.  ". وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ  (٤)   الرَّحَْْنِ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ

 ( 6) ، وفي »شعب الإيمان«.(5)   ريقه أخرجه البيهقي في: »السنن الكبرى« ومن ط 
الخامس: اِلله    اللفظ  رَسُولِ  مِنْ  نَ تَ عَلَّمُ  الَّتِي   »كُنَّا  الْعَشْرَ  نَ تَ عَلَّمُ  لَا   ، آيَات  عَشْرَ 

 

 الهامش. -٨٠: 1«جامع البيان عن تأويل آي القرآن»  ،بن جرير الطبري ا (1) 
الط  (2)  محمد  بن  الكري » حاوي،  أحْد  القرآن  أونال،  «أحكام  الدين  سعد  تحقيق:  البحوث  )،  مركز 

 (. ٤٨٠)رقم:، 2٤5: 1(، الأولىط:الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول، 
  ، الأولى ط:،  مؤسسة الرسالة) ،  تحقيق: شعيب الأرنؤوط، «شرح مشكل الآثار » أبو جعفر الطحاوي،    (3) 

  فَمَا»بدل:    «بَ عْدَهُنَّ   الَّتِي   الْعَشْرَ   نَ عْلَمُ   فَمَا »(، وفيه:  1٤5٠)رقم:،  ٨2  :٤(،  م 199٤ه ،  1٤15
 . «بَ عْدَهُنَّ  العَشْرَ  نَ تَ عَلَّمُ 

،  «، تحقيق: مصطفى عبد القادر المستدرك على الصحيحين»محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري،    (٤) 
 . (2٠٤٧)رقم: ،  ٧٤3:  1(، م 199٠–ه 1٤11الأولى، ط:بيروت،  -دار الكتب العلمية)

مركز هجر للبحوث  ) عبد الله التركي،    «، تحقيق: السنن الكبرى»أحْد بن الحسَُين أبو بكر البيهقي،    (5) 
 (. 535٤)رقم: ، ٧٧: 6(، م 2٠11-ه 1٤32الأولى، ط:والدراسات العربية والإسلامية(، 

،  الرشد بة  مكت)، عبد العلي عبد الحميد، حققه:  « شعب الإيمان»أحْد بن الحسَُين أبو بكر البيهقي،    (6) 
 . (1٨٠1)رقم: ، 3٤٤: 3(،  م2٠٠3-ه 1٤23الأولى، ط:
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 بَ عْدَهُنَّ، حَتََّ نَ عْلَمَ مَا أنُْزلَِ في هَذَا الْعَشْرِ مِنَ الْعِلْمِ«. 
يماَنِ وَهُوَ: أخرجه    البيهقي في: »شعب الإيمان«، التَّاسِعُ عَشَرَ مِنْ شُعَبِ الْإِ

دُ بْنُ عَلِيِ  الْمَيْمُونيُّ، حدثنا  قال: "أَخْبَرنََا أبَوُ عَبْدِ اَلله، حدثنا أبَوُ الْعَبَّاسِ، حدثنا مُحَمَّ
 (1) فَذكََرهَُ".   عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الحَْكَمِ الْحرََّانيُّ، حدثنا شَريِكٌ 

 الرََّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، وتخريجها. المطلب الثاني: ألفاظ أثر أَبِي عَبْدِ

 ورد أثر أَبِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ السُّلَمِيِ، بعدَّة ألفاظ أيض ا، فإليك ألفاظ الأثر وتخريجها. 
الْعَشْرَ الَّتِي بَ عْدَهَا، حَتََّ   اللفظ الأوَّل:  إِذَا تَ عَلَّمْنَا الْعَشْرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لَْ نَ تَ عَلَّمِ  »كُنَّا 

 وَحَراَمَهَا، وَأمَْرَهَا وَنَهيَْ هَا«.حَلَالَهاَ  نَ تَ عَلَّمَ  
أَ  عَنْ  السَّائِبِ،  بْنِ  مَعْمَر ، عَنْ عَطاَءِ  الرزاق بن همام قال: "عَنْ  عَبْدِ أخرجه عبد  بِ 

."  ( 2) الرَّحَْْنِ السُّلَمِيِِ
مُْ كَانوُا إِذَا تَ عَلَّمُوا  اللفظ الثَّاني:  آيَات  لَْ  عَشْرَ  »إِناَّ أَخَذْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَنْ قَ وْم  أَخْبَروُنَا أَنهَّ

، فَكُنَّ  ا نَ تَ عَلَّمُ الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ بهِِ وَإِنَّهُ سَيَرِثُ الْقُرْآنَ  يُجَاوِزُوهُنَّ إِلَى الْعَشْرِ الْأُخَرِ حَتََّ يَ عْلَمُوا مَا فِيهِنَّ
 الْحلَْقِ«.   بَ عْدَنَا قَ وْمٌ ليََشْرَبوُنهَُ شُرْبَ الْمَاء لَا يُجَاوِزُ تَ راَقِيَ هُمْ بَلْ لَا يُجَاوِزُ هَاهُنَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى 

بْنُ عُ  ابن سعد، قال: "أَخْبَرنََا حَفْصُ  زَيْد  أخرجه  بْنُ  ثَ نَا حََّْادُ  قاَلَ: حَدَّ الْحوَْضِيُّ  مَرَ 
 ." ثَ نَا عَطاَءُ بْنُ السَّائِبِ أنَّ أبََا عَبْدَ الرَّحَْْنِ السُّلَمِيِِ  (3) قاَلَ: حَدَّ

وأخرجه محمد بن وضاح القرطب: نَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاح  قاَلَ: نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيةََ، عَنْ 
الرَّ  الرَّحَْْنِ عَبْدِ  عَبْدِ  أَبِ  عَنْ  السَّائِبِ،  بْنِ  عَطاَءِ  عَنْ  زَيْد ،  بْنِ  حََّْادِ  عَنْ   ، مَهْدِيِ  بْنِ  حَْْنِ 

آيَات   عَشْرَ  تَ عَلَّمُوا  إِذَا  مُْ كَانوُا  أَنهَّ فأََخْبَروُنَا   ، قَ وْم  عَنْ  الْقُرْآنَ  أَخَذْنَا  »إِناَّ  قاَلَ:  لَْ السُّلَمِيِِ   
يع ا، وَالْعَمَلَ الْعِلْمَ فَ تَ عَلَّمْنَا نَّ إِلَى الْعَشْرِ الْأُخَرِ حَتََّ يَ عْمَلُوا مَا فِيهِنَّ مِنَ الْعِلْمِ، قاَلَ: يُجَاوِزُوهُ  جمَِ

الَ: بَلْ لَا يُجَاوِزُ وَإِنَّهُ سَيَرِثُ هَذَا الْقُرْآنَ قَ وْمٌ بَ عْدَنَا يَشْرَبوُنهَُ كَشُرْبِهِمُ الْمَاءَ، لَا يُجَاوِزُ تَ راَقِيَ هُمْ، قَ 
 

 . (1٨٠2)رقم: ، 3٤٤: 3»شعب الإيمان«، أبو بكر البيهقي،   (1) 
-دار التأصيل )، تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات ،  «المصنف »،  عبد الرزاق بن همام الصنعاني   (2) 

 (. 62٠3)رقم: ، 115:  ٤(، م2٠16-ه1٤3٧الثانية، ط:القاهرة، -بيروت
سعد   (3)  بن  الكبرى»،  محمد  عباس،  «الطبقات  إحسان  المحقق:  صادر  )،  الأولى،  ط:بيروت،  -دار 

 . 1٧2: 6(، م196٨
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 (1) هَهُنَا، وَوَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ«.
ثَ نَا حََّْادُ  دُ بْنُ عُبَ يْدِ بْنِ حِسَاب  قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّ وأخرجه جعفر بن محمد الفِرْيابِ: حَدَّ

. وفيه: »حَتََّ يَ عْلَمُوا   ثَ نَا عَطاَءُ ابْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ السُّلَمِيِِ مَا بْنُ زَيْد  قاَلَ: حَدَّ
الْعَ  مِنَ  الْعِلْمِ«فِيهِنَّ  مِنَ  فِيهِنَّ  مَا  يَ عْمَلُوا  »حَتََّ  بدل:  عبد (2) مَلِ«  طريقه:  من  وأخرجه   ،

 ( 3)   .ئالرحْن الرازي المقر 
الثَّالث: اللََِّّ    اللفظ  رَسُولِ  أَصْحَابِ  مِنْ  يُ قْرئُِ نَا  مَنْ كَانَ  ثَ نَا  مُْ كَانوُا  »حَدَّ أَنهَّ  :

مِنْ رَسُولِ اللََِّّ   يَ عْلَمُوا مَا في رَ  عَشْ   يَ قْتَرئِوُنَ  الْأُخْرَى حَتََّ  الْعَشْرِ  يََْخُذُونَ في  وَلَا   ، آيَات 
 هَذِهِ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعِلْمِ، فإَِناَّ عُلِِمْنَا الْعَمَلَ وَالْعِلْمَ«. 

، عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ  ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل   أَبِ أخرجه ابن أبِ شيبة، قال: "حَدَّ
 (٤) عَبْدِ الرَّحَْْنِ". 

 (5) وأخرجه بنفس الإسناد أحْد بن حنبل.
 آيات لَْ نجزها إلى غيرها حَتََّ نَ عْلَمَ مَا أمُِرْنَا بهِِ«. عَشْرَ  »كُنَّا إِذَا تَ عَلَّمْنَا    اللفظ الرَّابع:

عَ  عَطاَء   عَنْ  سُفْيَانُ  ثَ نَا  "حَدَّ قال:  الفسوي،  سفيان  بن  يعقوب  عَبْدِ أخرجه  أَبِ  نْ 
 (6) الرَّحَْْنِ".

الخامس: ثَ نَا    اللفظ  مُْ  يُ قْرئِوُنَ نَا:  كَانوُا  الَّذِينَ  »حَدَّ ، النَّبِِِ  مِنَ  يَسْتَ قْرئِوُنَ  كَانوُا  أَنهَّ
الْقُرْآنَ فَ تَ عَلَّمْنَا  الْعَمَلِ،  مِنَ  فِيهَا  بماَ  يَ عْمَلُوا  حَتََّ  يَخْلُفُوهَا  لَْ  آيَات   عَشْرَ  تَ عَلَّمُوا  إِذَا  فَكَانوُا  

 

القرطب،    (1)  وضاح  بن  عنها»محمد  والنهي  تح « البدع  المنعم ،  عبد  عمرو  تيمية،  قيق:  ابن  )مكتبة   ،
 (. 255)رقم: ، 1٧٠ص: (،  ه 1٤16الأولى، ط:السعودية،  -مصر، مكتبة العلم، جدة-القاهرة

محمد   (2)  بن  القرآن»،  الفِرْيابِ   جعفر  عثمان،  « فضائل  يوسف  الرياض،  ) ،  تحقيق:  الرشد،  مكتبة 
 (. 169)رقم:، 2٤1ص:  (،  م19٨9-ه 1٤٠9الأولى، ط:

الرحْن    (3)  وتلاوته»،  الرازيعبد  القرآن  حسنفضائل  عامر  تحقيق:  الإسلامية،  )،  «،  البشائر  دار 
 . ( 9٧)رقم:، 12٧ص:  (،  م199٤-ه 1٤15الأولى، ط:

الله    (٤)  شيبةعبد  أبِ  والآثار »،  ابن  الأحاديث  في  المصنف  يوسف، الكتاب  المحقق: كمال  مكتبة    «، 
 . (29929) رقم:،  11٧: 6(، الأولى ط:الرياض، -الرشد

 . (23٤٨2)رقم: ، ٤66: 3٨«، المسند»  أحْد بن حنبل، (5) 
 . 59٠: 2«،  المعرفة والتاريخ»الفسوي، يعقوب  (6) 
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 جمَِيع ا«. وَالْعَمَلَ  
ثَ نَا جَريِْ رُ، عَنْ عَطاَء ، عَنْ أَبِ عَبْدِ  ثَ نَا ابْنُ حُْيَْد  قاَلَ: حَدَّ أخرجه الطبري، قال: "حَدَّ

 (1) الرَّحَْْنِ".
، عَشْرَ  »أَخْبَرنََا أَصْحَابُ نَا الَّذِينَ كَانوُا يُ عَلِِمُونَا، قاَلُوا: كُنَّا نَ عْلَمُ    اللفظ السَّادس: آيَات 

 .»  فَمَا نَ تَجَاوَزهُُنَّ حَتََّ نَ عْلَمَ مَا فِيهِنَّ مِنْ عَمَل 
ث َ  ثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْب  الْكَيْسَانيُّ، قاَلَ: حَدَّ نَا خَالِدُ بْنُ أخرجه الطحاوي، قال: "حَدَّ

الرَّحَْْنِ  عَبْدِ  أَبِ  عَنْ  السَّائِبِ،  بْنِ  عَطاَءِ  عَنْ  سُفْيَانُ،  ثَ نَا  حَدَّ قاَلَ:  الْخرُاَسَانيُّ،  الرَّحَْْنِ   عَبْدِ 
."  (2) السُّلَمِيِِ

السَّابع: النَّبَِّ   اللفظ  أَنَّ  وَيُخْبروُنَا  وَيُ عَلِِمُونَا  يُ قْرئِوُنَا  أَصْحَابُ نَا  يُ قْرئُِ     »كَانَ  كَانَ 
وَالْعَمَلَ عَشْرَ  أَحَدَهُمْ   الْقُرْآنَ  عَلِمْنَا  وَقاَلُوا:  قاَلَ:  فِيهَا،  الْعَمَلَ  يَ تَ عَلَّمَ  فَمَا يَجُوزهَُا حَتََّ  آيَات  
 جمَِيع ا«. 

ثَ نَا  ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْب  الخَْصِيبُ بْنُ نَاصِح  أخرجه الطحاوي، قال: "حَدَّ
ثَ نَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ السُّلَمِ  ، قاَلَ: حَدَّ ". الْحاَرثِِيُّ يِِ

 (3) 
»حَدثنِي الَّذين كَانوُا يقرئوننا عُثْمَان بن عَفَّان، وَعبد الله بن مَسْعُود،   اللفظ الثَّامن: 

كَانَ يُ قْرئِهُمْ الْعشْر، فَلَا يجاوزونها إِلَى عشر أُخْرَى، حَتََّ   ، أَن رَسُول الله أبِ بن كَعْب  وَ 
 جمَِيع ا«. وَالْعَمَل  الْقُرْآن  فتعلمنا  يتعلموا مَا فِيهَا من الْعَمَل،  

بْنِ أخرجه أحْد بن موسى ابن مجاهد، قال: "حدثونا عَن يحي بن أبِ كثير عَنْ عَطاَءِ  
 (٤) السَّائِبِ قاَلَ أَخْبرني أبَوُ عبد الرَّحَْْن".

 (5)   ومن طريقه عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني. 
ثَ نَا مَنْ كَانَ يُ قْرئُِ نَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله    اللفظ التَّاسع:  مُْ كَانوُا يَ قْرَءُونَ  »حَدَّ ، أَنهَّ

 

 . ٨٠: 1«، جامع البيان»  ،بن جرير الطبري ا (1) 
 . (1٤51)رقم: ، (٨3 :٤«، شرح مشكل الآثار »أبو جعفر الطحاوي،  (2) 
 . (1٤52)رقم: ، (٨٤: ٤«، شرح مشكل الآثار »أبو جعفر الطحاوي،  (3) 
 . 69ص: «، كتاب السَّبعة » ، أبو بكر بن مجاهد (٤) 
 . 33ص: أبو عمرو الداني، »البيان في عدِ آي القرآن«،  (5) 
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النَّبِِِ   الْعِلْمِ  عَشْرَ    عَلَى  مِنَ  فِيهَا  مَا  يَ عْلَمُوا  حَتََّ  الْأُخْرَى،  الْعَشْرِ  في  يََْخُذُونَ  فَلَا   ، آيَات 
 وَالْعَمَلِ«. 

، قال: "حدِثنا أبو جعفر محمد بن الفضل قال: أخرجه أبو الليث نصر السمرقندي
الفضل الضبِ،   حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا محمد بن 

".   الرَّحَْْنِ عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِ عَبْدِ    (1) السُّلَمِيِِ
ثَنِي الن َّفَرُ الَّذِينَ كَانوُا يُ قْرئِوُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ  اللفظ العاشر: ؛ عُثْمَانُ »حَدَّ

، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ بْنُ عَفَّانَ، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُود ، وَأُ  : كَانَ يُ عَلِِمُهُمُ الْقُرْآنَ عَشْر ا  بَُِّ بْنُ كَعْب 
 فِيهَا«. مَا  يَ عْلَمُوا  حَتََّ  عَشْر ا، فَلا يُجَاوِزُونَهاَ إِلَى غَيْرهَِا  

 أخرجه أبو بكر أحْد بن علي الخطيب البغدادي، قال: "أَخْبَرني أبَوُ الْوَليِدِ الحَْسَنُ بْنُ 
ببُِخَارَى الْحاَفِظُ،  سُلَيْمَانَ  بْنِ  بْنِ مُحَمَّدِ  أَحَْْدَ  بْنُ  دُ  رْبَ نْدِيُّ، قاَلَ: أَخْبَرنََا مُحَمَّ ، قاَلَ: مُحَمَّد  الدَّ
ثَ نَا أبَوُ عَلِيِ  صَالِحُ بْنُ مُحَمَّد ، قاَلَ: ثَ نَا أبَوُ بَكْر  أَحَْْدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ نَصْر ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا   حَدَّ حَدَّ

ثَ نَا يَحْيَ بْنُ كَثِير  أبَوُ النَّ  نَا ببَِ غْدَادَ، قاَلَ: حَدَّ مِْذِيُّ، أمَْلاهُ عَلَي ْ ضْرِ، قاَلَ: صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ الترِِ
." ثَ نَا عَطاَءُ ابْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ السُّلَمِيِِ  ( 2) حَدَّ

صحيح،  أثر  ،   وهذا  فُضَيْل  بْنُ  دُ  ومُحَمَّ زَيْد ،  بْنُ  وحََّْادُ  )مَعْمَرٌ،  الرُّواة  من  جمعٌ  رواه 
دُ  أَبِ  بْنُ  وسُفْيَانُ، وجَريرُ، ويَحْيَ   الضَّبُِِّ(، كُلُّهُم عَنْ الفَضْلِ  بْنُ  كَثِير ، وهَمَّامُ بْنُ يَحْيَ، ومُحَمَّ

، به. عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِ عَبْ   دِ الرَّحَْْنِ السُّلَمِيِِ
 وبيانه التالي:

 عبد الرزاق بن همام في: »المصنف«: عَنْ مَعْمَر .   أخرجه:
ابن سعد في: »الطبقات الكبرى«، وابن وضاح القرطب في: »البدع والنهي    وأخرجه:

 عنها«، والفِرْيابِ في: »فضائل القرآن«: مِنْ طَرَيْقِ: حََّْادِ بْنِ زَيْد .
 (3)   حح إسناده عبد الله بن يوسف الجديعوص

 

،  وآخرون : الشيخ علي محمد معوض،  «، تحقيق بحر العلوم»نصر بن محمد أبو الليث السمرقندي،    (1) 
 . ٧1:  1(، م1993-ه1٤13الأولى، ط:بيروت،  -دار الكتب العلمية)

 . (311٨)رقم:، ٤2٨: 1٠«، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي، »أبو بكر  (2) 
القرآن »عبد الله الجديع،    (3)  بريطانيا،  -مركز البحوث الإسلامية ليدز) ،  « المقدمات الأساسية في علوم 

= 
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ابن أبِ شيبة في: »المصنف«، وأحْد بن حنبل، في: »المسند«: مِنْ طَرَيْقِ:   وأخرجه:
 . دِ ابْنِ فُضَيْل   مُحَمَّ

 (1)   وحسَّن إسناده محقق المسند. 
الفسوي في: »المعرفة والتاريخ«، والطحاوي في: »شرح مشكل الآثار«: مِنْ  وأخرجه:

 يْقِ: سُفْيَانَ. طَرَ 
 الطبري في: »جامع البيان«: عَنْ جَرير.  وأخرجه:

عبد  أبو  متصل،  صحيح  إسناد  "هذا  وقال:  إسناده  شاكر  أحْد  العلامة  وصحح 
الرحْن: هو السلمي، واسمه عبد الله بن حبيب، وهو من كبار التابعين. وقد صرَّح بأنه حدثه  

"، فهم الصَّحابة. وإبهام الصَّحابِ لا الذين كانوا يقرئونه، وأنهم "كانوا يستقرئون من النَّبِِ  
، بل   ".يضرُّ ا متصلا   ( 2)   يكون حديثه مسند 

(، ومن طريقه عثمان بن سعيد 69ابن مجاهد في: »كتاب السبعة«: )ص  وأخرجه:
أبو عمرو الداني في: »البيان في عدِ آي القرآن«، وأخرجه أبو بكر أحْد بن علي الخطيب 

 كَثِير . أَبِ  بْنِ  البغدادي في: »تاريخ بغداد«: عَنْ يَحْيَ  
 حاوي في: »شرح مشكل الآثار«: مِنْ طَرَيْقِ: هَمَّامِ بْنِ يَحْيَ. الط  وأخرجه:
دِ    وأخرجه: الفَضْلِ بْنِ  أبو الليث نصر السمرقندي في: »بحر العلوم«: مِنْ طَرَيْقِ: مُحَمَّ

 . الضَّبِِِِ 
 

 

  

 
= 

 . ٤6٨ص: (،  م 2٠٠1-ه  1٤22الأولى، ط:
 (. 23٤٨2)رقم: ، ٤66: 3٨«، المسندأحْد بن حنبل، » (1) 
 الهامش. -٨٠: 1«، جامع البيان»  ،بن جرير الطبري ا (2) 
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 المبحث الثاني: الفوائد المستنبطة من الأثرين والمتعلِّقة بتعلُّم القرآن الكريم والعمل به

الكري   القرآن  بتعلُّم  المتعلِِقة  الفوائد  استنباط  في  حسب اجتهدت  على  به  والعمل 
 الوسع. 

 في تعلُّم القرآن الكري والعمل به.   تعالى الإخلاص لله    الفائدة الأول:
وهذا من أعظم خصائص الدِِين، ومن أعظم الخصال التي تميَّز بها الصَّحابة والتَّابعون؛ 

شر  أحدهم أن يحفظ القرآن الكري من غير فهم، بل كان أحدهم لا يتجاوز الع   فلم يكن همُّ 
 إلى العشر التي تليها.  ينتقلآيات حتَ يعرف معانيها، ويعمل بها، ثم بعد ذلك  

ولا شكَّ أنَّ هذا الطريق لا يسلكه إلا المخلصون لله تعالى، في طلبهم للعلم، فتعلُّم 
ذلك،   على  والصبر  بها،  والعمل  آيات،  التي   والاستمرارالعشر  العشر  إلى  الانتقال  ثم  فيه، 

 ة نفسها، هذا أمر لا يطيقه، ولا يصبر عليه إلا المخلِصون. بعدها بالطَّريق
الثَّانية: في    الفائدة  الطَّريقة  هذه  سار   تلقِي أنَّ  نبويَّة  طريقة  تعالى،  الله  معاني كلام 

 . عليها الصَّحابة 
ني كلام الله كما تلقاه الصَّحابة اقال عبد الرحْن السعدي: "فعلى الناس أن يتلقوا مع 

وا إذا قرأوا عشر آيات، أو أقل أو أكثر، ل يتجاوزوها حتَ يعرفوا ما دلَّت عليه ؛ فإنهم كان
من  عليه  احتوت  ما  فيعتقدون  الواقعة؛  الأحوال  على  فينزلونها  والعمل،  والعلم  الإيمان  من 
الأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويدخلون فيها جميع ما يشاهدون من الحوادث والوقائع 

م وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم: هل هم قائمون بها أو مخلون؟ وكيف الطريق إلى الموجودة به
الضارة؟   الأمور  من  التخلص  وكيف  فيها؟  نقص  ما  وإيجاد  النافعة،  الأمور  على  الثبات 

من عال الغيب والشهادة   خطابفيهتدون بعلومه، ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه  
 (1) ة معانيه، والعمل بما يقتضيه".موجه إليهم، ومطالبون بمعرف

أهميَّة تدبُّر القرآن الكري، وأنَّه يورث، رضى الرحْن، وحصول الإيمان،   الفائدة الثَّالثة:
 وذوق حلاوة القرآن. 

القيم: "وبالجملة؛   ابن  والتَّفكُّر؛ فلا  قال  بالتَّدبُّر  القرآن  قراءة  للقلب من  أنفعُ  شيء 
 

سعدي،    (1)  آل  الرحْن  القرآن»عبد  لتفسير  الحسان  الرياض،  ) ،  « القواعد  الرشد،  الأولى،    طمكتبة 
 . 9ص: (، م 1999-ه1٤2٠
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يورثُ  الذي  العارفين، وهو  ومقامات  العاملين،  وأحوال  السائرين،  منازل  فإنه جامع لجميع 
المحبةَ، والشوقَ، والخوفَ، والرجاءَ، والإنابةَ، والتوكُّلَ، والرِضِا، والتَّفويضَ، والشُّكرَ، والصَّبَر، 

الأحوا والأفعال وسائر  الصفات  جميع  عن  يزجرُ  وكذلك  وكمالهُ،  القلب  حياةُ  بها  التي  ل 
 المذمومة التي بها فسادُ القلب وهلاكُه. 

فإذا قرأه  القرآن بالتدبُّر لاشتغلوا بها عن كلِِ ما سواها،  النَّاس ما في قراءة  عَلِمَ  فلو 
ولو مئة مرَّة، ولو ليلة؛ فقراءةُ آية     بتفكُّر  حتَ مرَّ بآية  هو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه كرَّرها 

بتفكُّرِ وتفهُّم  خيٌر من قراءة ختمة  بغير تدبُّر  وتفهُّم، وأنفعُ للقلب، وأدعى إلى حصول الإيمان 
 (1) وذَوْقِ حلاوة القرآن".

وأسراره، قال الله   معانيه  لاستجلاء   من التَّفكُّر والتَّدبُّر؛  كُلِِفوا  ما  امتثلوا  والصَّحابة  
، وقال تعالى: [29ص:](ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)تعالى:  

 . [2٤محمد: ،][٨2النساء:](چ چ چ)
"ل يكن همُّ الصَّحابة حفظ ألفاظ القرآن فحسب، بل جمعوا إلى حفظ اللفظ فهم 

 (2) المعنى، وتدبر المراد، والعمل بمقتضى ما تضمنه من الأحكام والآداب".
تعالى:   الرَّابعة:الفائدة   الله  لقول  إنزاله؛  من  الكبرى  الغاية  هو  بالقرآن  العمل  أنَّ 

 آيَاتِ   ، ومعنى تَدَبُّرِ [29ص:](ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)
 ( 3) بِهاَ".  وَالْعَمَلِ   مَعَانيِهَا،  وَإِدْراَكِ   وَتَ فَهُّمِهَا،  "تَصَفُّحِهَا  أَيْ:  الْعَظِيمِ   الْقُرْآنِ   هَذَا

العمل بما أنزل الله تعالى، وتطبيق أحكامه وهذه هي ثمرة تدبُّ  الكري؛  القرآن  ر آيات 
 .ثوابه  في وطمع ا  عقابه،  من   وخوف ا   الله،   مرضاة  ابتغاء  تطبيق ا عن عقيدة  راسخة ؛

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ):  تعالى  لقوله  واجب  التفسير  قال ابن عثيمين: "وَتَ عَلُّمُ 

 

، المحقق: عبد الرحْن  «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة »   ابن القيم، محمد بن أبِ بكر    (1) 
 . 535:  1(، ه 1٤32الأولى، ط:دار عال الفوائد، مكة المكرمة،  ) بن قائد، 

مجمع الملك فهد  )،  « جمع القرآن الكري في عهد الخلفاء الراشدين »  السندي،عبد القيوم عبد الغفور    (2) 
 . 11ص: بالمدينة(،

الفوائد للنشر والتوزيع،  دار عال  ) ،  « بالقرآنِ   القرآنِ   في إيضاحِ   البيانِ   ضواءُ أ »  ،محمد الأمين الشنقيطي   (3) 
 . ٤5٨:  ٧(، مكة المكرمة
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ک گ گ گ گ ڳ ):  تعالى  ولقوله   ، [29ص:](ڃ ڃ ڃ چ

 . [2٤]محمد: ( ڳ
القرآن    هذا  إنزال  من  الحكمة  أن  بينَّ  تعالى  الله  أن  الأولى:  الآية  من  الدِلالة  وجه 

 المبارك؛ أن يتدبر الناس آياته، ويتَّعظوا بما فيها.
والتَّدبُّر هو التَّأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا ل يكن ذلك، فاتت الحكمة   

 لفاظ لا تأثير لها. من إنزال القرآن، وصار مجرد أ
 ولأنه لا يمكن الاتعِِاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه.  
القرآن،    يتدبرون  الذين لا  أولئك  وبخ  تعالى  أن الله  الثانية:  الآية  من  الدِلالة  ووجه 

 وأشار إلى أن ذلك من الِإقفال على قلوبهم، وعدم وصول الخير إليها. 
واجبة، يتعلَّمون القرآن ألفاظه ومعانيه؛ لأنهم وكان سلف الأمة على تلك الطرِيقة ال  

بذلك يتمكَّنون من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. 
 ( 1) وقال أبو عبد الرحْن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقُرِؤونَ نَا القرآن ...".  

للقرآن الكري، فلمَّا نزل القرآن الكري أصبح   تعظيم الصَّحابة    الفائدة الخامسة: 
دأبهم وشأنهم، وكلُّ اهتمامهم في فهم كلام الله تعالى؛ الذي هو كتاب الهداية، والخروج من 

 الظُّلمات إلى النور، فكانوا يتعلَّمونه ويعلِِمونه أبناءهم. 
ئ ا، فَ قَالَ: »وَذَاكَ عِنْدَ أوََانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ«.     عَنْ زيَِادِ بْنِ لبَِيد ، قاَلَ: ذكََرَ النَّبُِّ  شَي ْ

الْقُرْآنَ وَنُ قْرئِهُُ أبَْ نَاءَنَا، وَيُ قْ  رئِهُُ أبَْ نَاؤُنَا قاَلَ: قُ لْنَا: يَا رَسُولَ اِلله، وكََيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنََْنُ نَ قْرَأُ 
الَ: »ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ يَا ابْنَ أمُِِ لبَِيد ، إِنْ كُنْتُ لَأَراَكَ مِنْ أفَْ قَهِ رَجُل  أبَْ نَاءَهُمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَ 

ممَّا   تَفِعُونَ  يَ ن ْ لَا  يلَ  وَالْإِنجِْ الت َّوْراَةَ  يَ قْرَءُونَ  وَالنَّصَارَى  الْيَ هُودُ  هَذِهِ  ليَْسَ  أوََ  فِيهِمَا بِالْمَدِينَةِ، 
 (2)بِشَيْء ؟«.

ر النَّظر والاستنباط، فهو    الصَّحابة  علَّم    أنَّ النَّبَِّ    ادسة:الفائدة السَّ  ل يفُسِِ
، وفي هذين الأثرين دلالة على تعليم الصحابة   بعضهم البعض تفسير   القرآن الكري كاملا 

 

 . 2٨:  1(،  ه  1٤23ط:الأولى،  ،  دار ابن الجوزي، السعودية «، ) تفسير الفاتحة والبقرة »   ، محمد العثيمين   ( 1) 
أحْد»  (2)  المسند:  1٧919)رقم:،  ٤٤2:  29(،  1٧٤٧3)رقم:،  1٧:  29«،  مسند  محقق  وقال   )

 "حديث صحيح". 
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 . القرآن وكذلك تعليمهم للتابعين، وفيه الكثير مما ل يفسره النَّبُِّ  
عالى أوجب التَّفكُّر في كتابه بصريح القول في غير ما آية، وقد قال الفراهي: "فإن الله ت

 (1) على ذلك، وعلَّمهم النَّظر والاستنباط، وكان ذلك مما فرض الله عليه".  حث النَّبُِّ 
السَّابعة: أنهم   الصَّحابة  أنَّ    الفائدة  يطُلَق عليهم  فيصحُّ أن  الكري،  القرآن  ألَفُِوا 
 أصحاب القرآن الكري. 

اللََِّّ   رَسُولَ  أَنَّ  هُمَا:  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنِ  مَثَلُ    عَنِ  اَ  القُرْآنِ، صَاحِبِ  قاَلَ: »إِنََّّ
عَقَّلَةِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الِإبِلِ  

ُ
هَا أمَْسَ الم  ( 2) كَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ«.، إِنْ عَاهَدَ عَلَي ْ

: »وَإِذَا قاَمَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَ قَرَأهَُ بِاللَّيْلِ وَالن َّهَارِ؛ ذكََرهَُ، وَإِذَا لَْ يَ قُمْ مسلموفي صحيح  
 ( 3)بهِِ؛ نَسِيَهُ«.

الْمُ  ألَفَِهُ قاَلَ عِيَاضٌ:  الَّذِي  الْمُصَاحَبَةُ وَهُوَ قال ابن حجر: "وَالْمُراَدُ بِالصَّاحِبِ  ؤَالفََةُ 
مِ  نَظَر ا  يََلَْفَهَا  أَنْ  مِنْ  أعََمُّ  وَهُوَ  تِلَاوَتهَُ  ألَِفَ  أَيْ  )ألَفَِهُ(  وَقَ وْلهِِ  الْجنََّةِ  أَصْحَابُ  نَ كَقَوْلهِِ 

، وَيَسْهُلُ عَلَيْهِ قِراَءَتهُُ، الْمُصْحَفِ أوَْ عَنْ ظَهْرِ قَ لْب  فإَِنَّ الَّذِي يدَُاوِمُ عَلَى ذَلِكَ يذَُلُّ لهَُ لِسَانهُُ 
 ( ٤) فإَِذَا هَجَرهَُ ثَ قُلَتْ عَلَيْهِ الْقِراَءَةُ وَشَقَّتْ عَلَيْهِ".

 اقْ رأَْ، :  الْقُرْآنِ   لِصَاحِبِ   يُ قَالُ : »قاَلَ     النَّبِِِ   عَنِ   ، ¶عَمْر و    بْنِ   اللهِ   عَبْدِ   وَعَنْ 
نْ يَا، في   تُ رَتِِلُ   كُنْتَ   كَمَا  وَرَتِِلْ   وَارْقَ،  (5) .«تَ قْرَؤُهَا   آيةَ    آخِرِ   عِنْدَ   مَنْزلِتََكَ  فإَِنَّ   الدُّ

 مَنْ   أَيْ: (  الْقُرْآنِ   لِصَاحِبِ )  الْجنََّةِ،  دُخُولِ   عِنْدَ   أَيْ:(  يُ قَالُ )  : "قَ وْلهُُ: يقال المباركفور 
 (6) وَالْعَمَلِ".   بِالتِِلَاوَةِ   يُلَازمُِهُ 

 

 . 19ص: ، : محمد سميع مفتيحققه «، التكميل في أصول التأويل » ي، الفراهحْيد الدين  (1) 
 (. ٧٨9)رقم:، 191-19٠: 2»صحيح مسلم«،   ؛( 5٠31)رقم:، 9٠1ص: »صحيح البخاري«،  (2) 
 (. ٧٨9)رقم:،  191: 2»صحيح مسلم«،  (3) 
 . ٧9:  9»فتح الباري«، ، ابن حجر  (٤) 
أحْد »   (5)  لغيره؛  6٧99)رقم: ،  ٤٠٤-٤٠3:  11«،  مسند  صحح  المسند:  محقق  وقال  سنن  »(، 

ووافقه الألباني؛    «صَحِيحٌ   حَسَنٌ   حَدِيثٌ   (، وقال الترمذي: هَذَا291٤)رقم:،  1٧٧:  5«،  الترمذي 
 (. 1٤6٤)رقم:، 592-591: 2«، سنن أبِ داود »

 . 1٨6:  ٨بيروت(،  -محمد المباركفوري، »تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي«، )دار الكتب العلمية   ( 6) 
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الثَّامنة:   الصَّحابة  الفائدة  من  العمليِ  يعُلِِمون   التَّطبيق  الكري؛  القرآن  لتدارس 
ويتعلَّمون؛ ف "يقرأ بعض القوم مع بعض شيئ ا، أو يعُلِِم بعضهم بعض ا ويبحثون في معناه، أو 

 (1)في تصحيح ألفاظه وحسن قراءته".
فِيهِ عِلْم  ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ   يَ لْتَمِسُ  ا، : »وَمَنْ سَلَكَ طَريِق ا 

لهَُ بهِِ طَريِق ا إِلَى الْجنََّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَ وْمٌ في بَ يْت  مِنْ بُ يُوتِ اِلله، يَ ت ْلُونَ كِتَابَ اللهِ  ،  سَهَّلَ اللهُ 
الْمَلَا  هُمُ  وَحَفَّت ْ الرَّحْْةَُ  هُمُ  وَغَشِيَ ت ْ السَّكِينَةُ،  عَلَيْهِمِ  نَ زلََتْ  إِلاَّ  نَ هُمْ،  بَ ي ْ وَذكََرَهُمُ وَيَ تَدَارَسُونهَُ  ئِكَةُ، 

 (2) اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بهِِ عَمَلُهُ، لَْ يُسْرعِْ بهِِ نَسَبُهُ«.
و")التدارس(: أن يقرأ بعضُ القوم مع بعض  شيئ ا؛ يعني: يقرأ بعضهم بعضَ القرآن، 

لفاظه وحسن  ويسمعُ بعض ا، أو يعلم بعضُهم بعض ا القرآن ويبحثون في معناه، أو تصحيح أ
 (3) قراءته".

قال شهاب الدين الرَّملي الشافعي: "أي: يشتركون في قراءة بعضهم على بعض، وكثرة 
درسه، ويتعهدونه لئلا ينسوه، وأصل الدراسة التعهد للشيء، وأصل موضوع تدارس تفاعل 

 (٤) للمشاركة". 
ب َ  عَلَى  بَ عْضِهِمْ  قِراَءَةُ  "وَالتَّدَارُسُ  قاري:  علي  ملا  أوَْ وقال  لِألَْفَاظِهِ،  تَصْحِيح ا  عْض  

ارَفَةَ بأَِنْ كَشْف ا لِمَعَانيِهِ كَذَا قاَلهَُ ابْنُ الْمَلَكِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ بِالتَّدَارُسِ الْمُدَارَسَةَ الْمُتَ عَ 
فَ يَ  وَهَكَذَا  وَبَ عْضُهُمْ عُشْر ا آخَرَ،   ، بَ عْضُهُمْ عُشْر ا مَثَلا  مُقَابِلا  يَ قْرأََ  أوَْ  التِِلَاوَةِ  مِنَ  أَخَصَّ  كُونُ 

 (5) لَهاَ، وَالْأَظْهَرُ أنََّهُ شَامِلٌ لِجمَِيعِ مَا يُ نَاطُ بِالْقُرْآنِ مِنَ الت َّعْلِيمِ وَالت َّعَلُّمِ".
 

دار  )، تحقيق: تقي الدين الندوي،  «لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح »،  الدِِهلوي عبد الحق    (1) 
 . 532: 1(، م 2٠1٤-ه 1٤35الأولى،  ط:سوريا، -النوادر، دمشق

 (. 2699)رقم:،  ٧1: ٨»صحيح مسلم«،  (2) 
المصابيح»،  المظْهِريالحسين    (3)  الدين طالب،    ، تحقيق« المفاتيح في شرح  نور  النوادر،  )بإشراف:  دار 

الإسلامية الثقافة  إدارة  إصدارات  من  الكويتية،  -وهو  الأوقاف  -ه 1٤33الأولى،  ط:وزارة 
 . 3٠6 : 1(، م2٠12

الرملي،    (٤)  الرباط،  « داودشرح سنن أبِ  »أحْد  العلمي  ) ، تحقيق: بإشراف خالد  للبحث  الفلاح  دار 
 . 1٤3: ٧(،  م2٠16-ه 1٤3٧الأولى، ط:جمهورية مصر العربية،  -وتحقيق التراث، الفيوم

-ه  1٤22الأولى،  ط:،  بيروت-دار الفكر) ،  « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي القاري،    (5) 
= 
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إِ  فاَتِحَتِهِ  مِنْ  عَبَّاس   ابْنِ  عَلَى  الْقُرْآنَ  »عَرَضْتُ  مُجَاهِد :  قول  ذلك  على  يدلُّ  لَى وممَّا 
 ( 1) خَاتمتَِهِ ثَلَاثَ عَرْضَات  أفَْ قَهُ عِنْدَ كُلِِ آيةَ «.

آيةَ   عِنْدَ كُلِِ  أقَِفُ   ، ثَلَاثَ عَرَضَات  ابْنِ عَبَّاس   عَلَى  الْقُرْآنَ  عَرَضْتُ  وفي لفظ: »لَقَدْ 
 (2) أَسْألَهُُ فِيمَ أنُْزلَِتْ؟، وَفِيمَ كَانَتْ؟«.

حرص   على  يدلُّ  من  وهذا  التعلُّم  في  التَّابعين  وحرص  التَّابعين،  تعليم  على  الصَّحابة 
 الصَّحابة. 

اللََِّّ   رَسُولُ  »كَانَ  قاَلَ:   ، عَبَّاس  ابْنِ  عَنِ  ورد  مما  مأخوذ  التَّدارس  أَجْوَدَ   وأصل 
يَ لْ  وكََانَ  جِبْريِلُ،  يَ لْقَاهُ  حِيَن  رَمَضَانَ  في  يَكُونُ  مَا  أَجْوَدُ  وكََانَ  مِنْ النَّاسِ،  لَة   ليَ ْ في كُلِِ  قَاهُ 

 (3)  رَمَضَانَ فَ يُدَارسُِهُ القُرْآنَ...«.
عَلَى  يَ عْرِضُ  هُمَا كَانَ  مِن ْ أَنَّ كُلاًّ  عَلَى  فَ يُحْمَلُ  الْقُرْآنَ  "فَ يُدَارسُِهُ  حجر:  ابن  قال 

 (٤) الْآخَرِ".
مِن ْ  الْقُرْآنَ فإَِنَّ ظاَهِرهَُ أَنَّ كُلاًّ  عَلَى الْآخَرِ وَهِيَ مُوَافِقَةٌ وقال: "فَ يُدَارسُِهُ  يَ قْرَأُ  هُمَا كَانَ 

ا عَلَى مَا لَوْ قَ رَأَ الْوَاحِدُ".  ( 5) لقَِوْلهِِ يُ عَارضُِهُ، فَ يَسْتَدْعِي ذَلِكَ زَمَانا  زاَئِد 
عليه،   بترتيل القرآن الكري وتلاوته، والاستمرار   امتثال الصَّحابة    الفائدة التَّاسعة: 

ومعانيه، ولا يتجاوزون القدر المعين حتَ يحفظوه   كان يعُلِِمهم تلاوة القرآن   النَّبَّ  وذلك أنَّ 
ٿ )، وقوله:  [٤]المزمل:(ٿ ٿ ٿ)ويفهموه ويعملوا به، امتثالا  لقول الله تعالى:  

 . [٤٤النحل:](ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 .[29:فاطر](ئا ئا ئە ئە ئو):  تعالى  وقال

 
= 

 . 2٨٧: 1(، م2٠٠2
 (. 3٠2٨٧)رقم:، 15٤: 6«الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار»بن أبِ شيبة، ا (1) 
 (، وصححِ إسناده محقق الكتاب. 116٠)رقم:، ٧25: 1«مسند الدارمي»  (2) 
 (. 6)رقم:، 2ص: »صحيح البخاري«،  (3) 
 . ٤٤:  9»فتح الباري«، ابن حجر  (٤) 
 . ٤5: 9«المرجع السَّابق» (5) 
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ابن   "قَ وْله قال   الاسْتِمْرار،   على   يدلُّ   مُضارعٌ   فعلٌ   (ئە ):  تعالى  عثيمين: 
) قال  لو  ما   بِلاف عْنى  يفُيدُ   لا  فإنَّه  بالماضي،(  تَ لَوْا  الذين  إنَّ : 

َ
 المضارعُُ   يفُيدُه  الذي  الم

 (1) ."(ئە)
م القدوة لمن جاء بعدهم، فهُم يمثِِلون الجيل فضل الصَّحابة  الفائدة العاشرة:   ، وأنهَّ

، ومن ثمَّ فهُم النَّموذج الصَّحيح الذي ينبغي أن يُحتذى به الذي تربى على يد رسول الله  
لوا على من بعدهم بحرصهم على العمل بما علِمُوا من  وَتَ عَلُّمِه، وفُضِِ تَ عْلِيمِ القرآن الكري  في 

 على حفظه بغير عمل، فتعلَّموا العلم والعمل جميع ا.   القرآن، أكثر من الحرص
أَصْحَابِ قِبَلِ  مِنْ  الْعِلْمُ  : »لَا يَ زاَلُ النَّاس بَِِيْر  مَا أتََاهُمُ  قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُود   

 (2) ذَلِكَ حِيَن هَلَكُوا«.، وَأَكَابِرهِِمْ، فإَِذَا أتََاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرهِِمْ، فَ مُحَمَّد   
"فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره، واتباع أحكامه؛ بفعل جميع ما أمر الله به فيه، 
وترك جميع ما نهى الله عنه: ابتغاء مرضاة الله، وخوف ا من عقابه، وطمع ا في ثوابه؛ ولهذا سار 

؛ فكانوا يتعلمون القرآن، ويُصدِِقون به، وبأخباره، بجميع ما السَّلف الصَّالح على ذلك  
 ( 3) ء فيه، ويطبقون أحكامه تطبيق ا، عن عقيدة  راسخة ".جا

أنَّ منهج الصَّحابة والتَّابعين في إقراء القرآن الكري، أنَّ قراءة الفائدة الحادية عشرة:  
، والصَّحابة  تعلَّموا من النَّبِِ    القرآن سُنَّة مُتَّبعة يَخذها الآخِرُ عن الأوَّل؛ فالصَّحابة  

ن بعض، والتَّابعون تعلَّموا من الصَّحابة، وهكذا استمرت هذه الطريقة جيلا   تعلَّم بعضهم م
المقر بعد جيل،   الرازي  الرحْن  بقوله: "  ئوبوَّب عبد  الأثر  باب في صورة أخذهم على هذا 

 (٤)  القرآن في السَّلف".
 

العثيمين1)  الكري »   ، ( محمد  القرآن  فاطر-تفسير  العثيمين  )،  « سورة  الشيخ  الأولى،  ط:،  الخيريةمؤسسة 
 . 2٠5-2٠٤ص: (، ه 1٤36

 (2)  « المبارك،  بن  الله  والرقائقعبد  الأعظمي،  « الزهد  الرحْن  حبيب  المحقق:  العلمية) ،  الكتب  -دار 
 (. ٨15) رقم:،  2٨1ص: (، بيروت 

القرآن  »  ،القحطاني  سعيد  (3)  والسنةعظمة  الكتاب  ضوء  في  النفوس  في  وأثره  مطبعة  ) ،  « وتعظيمه 
 . 61ص: (،  الرياض-سفير

 (. 9٧)رقم: ،  12٧ص:  «، فضائل القرآن وتلاوته » (٤) 
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وبوَّب ابن أبِ فالصَّحابة والتَّابعون كان لهم منهجهم الواضح في تعلُّم القرآن الكري،  
 (1) شيبة: "كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ، في تَ عْلِيمِ الْقُرْآنِ كَمْ آيةَ ".

 وممَّا يدلُّ على هذا العبارات الواردة في أثر أبِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ السُّلميِ؛ ومنها: 
مُْ كَانوُا إِذَا تَ عَلَّمُوا  »إِناَّ  «. عَشْرَ   أَخَذْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَنْ قَ وْم  أَخْبَروُنَا أَنهَّ  آيَات 

ثَ نَا مَنْ كَانَ يُ قْرئُِ نَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ   مُْ كَانوُا يَ قْتَرئِوُنَ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ »حَدَّ : أَنهَّ
 .» 

ي ُ  أَصْحَابُ نَا  النَّبَِّ  »كَانَ  أَنَّ  وَيُخْبروُنَا  وَيُ عَلِِمُونَا  أَحَدَهُمْ    قْرئِوُنَا  يُ قْرئُِ  عَشْرَ كَانَ 
 .»  آيَات 

»حَدثنِي الَّذين كَانوُا يقرئوننا عُثْمَان بن عَفَّان، وَعبد الله بن مَسْعُود، وَأبِ بن كَعْب 
 أَن رَسُول الله ،  .»كَانَ يُ قْرئِهُمْ الْعشْر 

ثَ  اللََِّّ  »حَدَّ رَسُولِ  أَصْحَابِ  مِنْ  يُ قْرئِوُنَا  الَّذِينَ كَانوُا  الن َّفَرُ  عَفَّانَ، نِي  بْنُ  عُثْمَانُ  ؛ 
، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ    : كَانَ يُ عَلِِمُهُمُ الْقُرْآنَ عَشْر ا عَشْر ا«. وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُود ، وَأُبَُِّ بْنُ كَعْب 

 ( 2)   : القراءة سُنَّة.وقال زيد بن ثابت  
،  واستمرَّ على هذا تلاميذ الصَّحابة من التَّابعين يعُلِِمون كما تعلَّموا من الصَّحابة  

عَبْدِ اللََِّّ   أَصْحَابِ  عَنْ  النَّخْعِيُّ  إِبْ راَهِيمُ  الَّذِينَ مَسْعُود   بْنِ  كما ذكر ذلك  قاَلَ: "كَانَ   ،
النَّ  وَي  عَلِّ م ونََ م  ي  ق رِّئ ونَ  ال ق ر آنَ  وَمَسْرُوقٌ،   اسَ  وَالْأَسْوَدُ،  عَلْقَمَةُ  سِتَّةٌ؛  اللََِّّ  عَبْدِ  أَصْحَابِ  مِنْ 

."  (3) وَعُبَ يْدَةُ، وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ، وَالْحاَرِثُ بْنُ قَ يْس 
ا ينبغي أن تكون قراءته   الفائدة الثَّانية عشرة: عدم العجلة في قراءة القرآن الكري، وإنََّّ

 

 (. 29929)رقم: ، 11٧: 6«، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» (1) 
دمشق،  -كثير  دار ابن)،  وآخرون ، حقِقه: مروان العطية،  «القرآن   كتاب فضائل»،  القاسم بن سلام   (2) 

مجاهدا  ؛ 361ص:  (،  م1995-ه1٤15الأولى،  ط:   ؛5٠-٤9ص:   «، بعة السَّ كتاب  »   ، بن 
 "، وأقرَّه الذَّهب. يخرجاه ول الإسناد صحيح   حديث  هذا، وقال: "22٤: 2«المستدرك »، الحاكم

 . 192ص: «،المقدمات الأساسيَّة في علوم القرآن»وقال عبد الله الجديع: "أثرٌ حسن".     
 . 6٧ص: «،بعة السَّ كتاب »  ،بن مجاهد او  ؛ 3٧٤ص: «، فضائل القرآن كتاب »القاسم بن سلام،   (3) 

 . 192ص: «،المقدمات الأساسيَّة في علوم القرآن»وقال عبد الله الجديع: "أثرٌ حسن".  
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 السُّورة.   آخر بتدبُّر وتفكُّر، ولا يكون همُّ أحدهم  
، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ يُ قَالُ لهَُ نَهيِكُ بْنُ سِنَان  إِلَى عَبْدِ اِلله، فَ قَالَ: يَا أبََا عَبْدِ  عَنْ أَبِ وَائِل 

ت َ  أمَْ  الرَّحَْْنِ كَيْفَ  تجَِدُهُ  ألَفِ ا  الْحرَْفَ؟  هَذَا  غَيْرِ   يَاء  قْرَأُ  مَاء   »مِنْ  أوَْ  أَسِن (،  غَيْرِ  مَاء   )مِنْ 
في   يَاسِن «؟ قاَلَ: فَ قَالَ عَبْدُ اِلله: وكَُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا، قاَلَ: إِنيِ لَأقَْ رأَُ الْمُفَصَّلَ 

عْرِ، إِنَّ أقَْ وَام ا يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ  ركَْعَة ، فَ قَالَ عَبْ  ا كَهَذِِ الشِِ يُجَاوِزُ تَ راَقِيَ هُمْ، وَلَكِنْ إِذَا  لَا  دُ اِلله: »هَذًّ
إِنيِ   وَالسُّجُودُ،  الرُّكُوعُ  الصَّلَاةِ  أفَْضَلَ  إِنَّ  نَ فَعَ،  فِيهِ  فَ رَسَخَ  الْقَلْبِ  الَّتِي   لَأَعْلَمُ وَقَعَ في   النَّظاَئرَِ 

نَ هُنَّ سُورَتَيْنِ في كُلِِ ركَْعَة «.  كَانَ رَسُولُ اِلله    (1) يَ قْرُنُ بَ ي ْ
لمعاني القرآن الكري، أكمل من حفظهم  أنَّ معرفة الصَّحابة الفائدة الثَّالثة عشرة: 

 كانوا وقافين عند حدوده.   ولكنهملحروفه، فلم يكونوا جميع ا يحفظون القرآن الكري، 
تيمية ابن  بتِِلْكَ قال  أرَاَدَ  مَا  عَرَّفَ هُمْ  وَالسُّنَّةِ  بِالْكِتَابِ  خَاطبََ هُمْ  لَمَّا  الرَّسُولَ  "فإَِنَّ   :

بَ لَّغُوا   وَقَدْ  لِحرُُوفِهِ،  حِفْظِهِمْ  مِنْ  أَكْمَلَ  الْقُرْآنِ  لِمَعَاني  الصَّحَابةَِ  مَعْرفَِةُ  تلِْكَ الْألَْفَاظِ، وكََانَتْ 
التَّا إلَى  عُمُومُ الْمَعَانيَ  هَا  إليَ ْ يَحْتَاجُ  الَّتِي  الْعَامَّةَ  الْمَعَانيَ  فإَِنَّ  حُرُوفَهُ،  بَ لَّغُوا  ممَّا  أعَْظَمَ  بعِِيَن 

سْلَامِ وَنََْوِ ذَلِكَ، كَ  يماَنِ وَالْإِ يعُ الْمُسْلِمِيَن، مِثْلَ مَعْنَى الت َّوْحِيدِ وَمَعْنَى الْوَاحِدِ وَالْأَحَدِ وَالْإِ انَ جمَِ
ُ وَرَسُولهُُ  حَابةَِ  الصَّ  هُمْ،   يَ عْرفُِونَ مَا أَحَبَّ اللََّّ مِنْ مَعْرفِتَِهِ، وَلَا يَحْفَظُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ إلاَّ الْقَلِيلُ مِن ْ

هُمْ أهَْلُ الت َّوَاترُِ".  يَحْفَظهُُ وَإِنْ كَانَ كُلُّ شَيْء  مِنْ الْقُرْآنُ   ( 2)مِن ْ
عشرة:   الرَّابعة  فإنَّ  الفائدة  معانيه،  وفهم  الكري،  القرآن  بتفسير  ما العناية  أفضل 

الأوقات   فيه  وتفسيره،  صرفت  الكري  الصَّحابة  الاشتغال بالقرآن  يحرصون    ولذلك كان 
القرآن وفهمه، و  ألفاظ  كلَّ الحرص على الجمع بين حفظ  بتعليم  ص ا  منهم من كان متخصِِ

 . سيرهاوتفالقرآن الكري  
"ذكر للأثرين:  مُبوِِبا   الطبري  بتفسير   قال  العلم  على  الحضِ  في  رُويت  التي  الأخبار 

 ( 3) القرآن، ومن كان يفسِِره من الصَّحابة.
 

 (. ٨22)رقم:،  2٠٤: 2»صحيح مسلم«،  (1) 
بالمدينة،    »مجموع   ( 2)  فهد  الملك  مجمع  قاسم،  ابن  الرحْن  عبد  جمع:  :  1٧  م، 1995-ه  1٤16الفتاوى«، 

353 . 
 . ٨٠:  1«، جامع البيان» (3) 
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أثر  وبوَّب   على  السَّمرقندي  نصر  الليث  "السُّلميِ أبو  طلََبِ :  عَلَى  الَحثُّ  بَابٌ 
 (1) الت َّفْسِيْرِ".

لأثر السُّلَمِيِ: "وَلِهذََا دَخَلَ في مَعْنَى قَ وْلهِِ: »خَيْركُُمْ مَنْ تَ عَلَّمَ قال ابن تيمية بعد ذكره  
جمَِيع ا؛   وَمَعَانيِهِ  حُرُوفِهِ  تَ عْلِيمُ  وَعَلَّمَهُ«؛  بتَِ عْلِيمِ  الْأَوَّلُ  الْمَقْصُودُ  هُوَ  مَعَانيِهِ  تَ عَلُّمُ  بَلْ  الْقُرْآنَ 

يماَنَ".حُرُوفِهِ وَذَلِكَ هُوَ الَّ   (2) ذِي يزَيِدُ الْإِ
"تَ عْظِيمِ  في  بَابٌ  وَهُوَ  يماَنِ  الْإِ شُعَبِ  مِنْ  عَشَرَ  "التَّاسِعُ   : الْحلَِيمِيُّ اِلله  عَبْدِ  أبَوُ  قال 

هَا إِدْمَانُ تِلَاوَتهِِ بَ عْدَ تَ عَلُّمِهِ  هَا: تَ عَلُّمُهُ، وَمِن ْ هَا إِحْضَارُ الْقُرْآنِ" وذَلِكَ يَ ن ْقَسِمُ إِلَى وُجُوه  مِن ْ ، وَمِن ْ
هُ عِنْدَ قِراَءَتهِِ، وَالت َّفَكِيْرُ فِيهِ، وَتَكْريِرُ آيَاتهِِ، وَتَ رْدِيدُهَا وَاسْتِشْعَارهَُا يُ هَيِِجُ   الْبُكَاءَ مِنْ الْقَلْبِ إِياَّ

 ( 3)مَوَاعِظِ اِلله تَ عَالَى، وَوَعِيدِهِ فِيهِ".
هَا أَنْ يحَُ  سِِنَ صَوْتهَُ بِالْقِراَءَةِ أقَْصَى مَا يَ قْدِرُ عَلَيْهِ، وَمِن ْهَا وأضاف إليها البيهقي: "وَمِن ْ

.، هَا أَنْ لَا يَ قْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ في أقََلِِ مِنْ ثَلَاث  ا. وَمِن ْ هَا أَنَّ أَنْ يُ رَتِِلَ الْقِراَءَةَ وَلَا يَ هُذَّهُ هَذًّ .. وَمِن ْ
 (٤) اوَزْهَا إِلَى غَيْرهَِا قَ بْلَ أَنْ يَسْتَكْمِلَهَا".مَنْ أَخَذَ في سُورةَ  مِنْهُ لَْ يَ تَجَ 
ويؤم القوم أقرؤهم«، هل المراد: أقرؤهم جودة؟ أو المراد: أقرؤهم قال ابن عثيمين: "»

؟ كلام النب   يفسر بعضه بعض ا، وقد   بمعنى: أعلمهم بمعاني القرآن؟ أو المراد: أكثرهم قرآنا 
«، وعلى هذا فيكون المراد بالأقرأ: الأكثر قراءة،  سبق آنفا  أنه قال : »وليؤمكم أكثركم قرآنا 

كما أنه يشمل أيض ا الأجود في قراءته الذي يقيم الحروف، ولا يسقط منها شيئ ا، كما أنه  
كانوا    في عهد النب    يشمل أيض ا الأقرأ؛ يعني: الأعلم بمعاني كتاب الله؛ لأن الصحابة  

عشر   يتجاوزون  القرآن لا  فتعلمنا  قالوا:  والعمل،  العلم  من  فيها  وما  يتعلموها  حتَ  آيات 

 

 . ٧1: 1«، بحر العلوم » (1) 
-ه 1٤٠٨الأولى،  ط:دار الكتب العلمية،  «، )الفتاوى الكبرى»و   ؛٤٠3:  13«،  الفتاوى  مجموع »  (2) 

 . ٤23: ٤(، م19٨٧
الحلَِيمي،    (3)  الإيمان »الحسين  شعب  في  محمدالمنهاج  حلمي  المحقق:  الفكر،  )،  «،  الأولى،  ط:دار 

 . 21٠: 2(، م 19٧9-ه 1399
 . 329-32٨: 3«، الإيمان  شعب» (٤) 
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 (1) والعلم والعمل جميع ا...". 
عشرة: الخامسة  الصَّحابة    الفائدة  فعل  هو   أنَّ  للمعاني  تعلُّمهم  أنَّ  على  يدلُّ 

 المقصود ب )التِِلاوة( المأمور بها في القرآن الكري. 
كلام من قرآن وغيره، سواء عَلِمَ القارئ بما يقرأ، أو ل يعلم، ف "القراءة مجرَّد التَّلفظ بال

 (2) وسواء عمل به، أو ل يعمل".
 وأمَّا التِِلاوة ففيها معنى  زائد على القراءة، ألا وهو الاتبِِاع، والعمل، والتَّدبُّر للمعاني. 

يكون وذلك  منها،  ليس  ما  بينهم  ليس  متابعة  تبعه  "تَلَاهُ:  الأصفهاني:  تارة   قال 
 وتارة بالقراءة وتدب ر المعنى... بالجسم وتارة بالاقتداء في الحكم، ومصدره: تُ لُوٌّ وتُ لْوٌ،  

 بموجبه.  ويعمل  به  يقتدي   : أي ،[1٧هود:](ں ں ڻ)
 المنزلة،   الله  كتب   باتبِِاع  تختَصُّ   والتلاوة  ، [113عمران:   آل](ڭ ڭ ۇ):  قوله  

 ذلك،  فيه  يتوهم  ما  أو.  وترهيب  وترغيب  ونهي،  أمر  من  فيها  لما  بالارتسام  وتارة  بالقراءة،  تارة
 رقعتك،  تلوت:  يقال  لا   تلاوة،  قراءة  كل   وليس  قراءة،  تلاوة  فكلُّ   القراءة،  من   أخصِ   وهو
 ...اتباعه  عليك وجب قرأته  إذا  شيء  في   القرآن  في يقال  وإنَّا

 ( 3) ".والعمل  بالعلم  له   فات ِّباع،  [121البقرة:] (ڃ ڃ ڃ) :قوله  وأمِا 
اَ   التِِلَاوَةِ( )  لَفْظُ   قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكََذَلِكَ  : قَ وْلهِِ   مِثْلِ   في   أطُْلِقَتْ   إذَا  فإَِنهَّ

  الصَّحَابةَُ   بِذَلِكَ   فَسَّرهَُ   كَمَا  بهِِ   الْعَمَلَ   تَ نَاوَلَتْ   (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)
لُونهَُ :  قاَلُوا   وَغَيْرهِِمْ   وَمُجَاهِد    عَبَّاس    وَابْنِ   مَسْعُود    ابْنِ   مِثْلَ   وَالتَّابعُِونَ   حَقَّ   يَ تَّبِعُونهَُ   تِلَاوَتهِِ   حَقَّ   يَ ت ْ

 مِنْ   هُوَ :  وَقِيلَ .  بمتَُشَابِههِِ   وَيُ ؤْمِنُونَ   بمحُْكَمِهِ   وَيَ عْمَلُونَ   حَراَمَهُ   وَيُحَرِِمُونَ   حَلَالهَُ   فَ يُحِلُّونَ   اتبَِِاعِهِ 
 تَماَمِ   مِنْ   بَلْ :  وَقِيلَ   يَ قْرأَْهُ   لَْ   مَنْ   فِيهِ   يَدْخُلُ   وَهَذَا  (ٻ ٻ پ ):  كَقَوْلهِِ   لِاتبَِِاعِ ا  بمعَْنَى   التِِلَاوَةِ 

 

، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، أم  «المرام فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ  »محمد العثيمين،    (1) 
بيومي،   عرفة  بنت  والتوزيع،  )إسراء  للنشر  الإسلامية  :  2(،  م2٠٠6-ه 1٤2٧الأولى،  ط:المكتبة 

26٧-26٨ . 
 . 159ص: (،م2٠٠٨القاهرة، -دار غريب)،  لفروق الدلالية في القرآن الكري«معجم ا»محمد داود،   (2) 
-الدار الشامية-دار القلم)   تحقيق: صفوان داوودي،   ، «مفردات ألفاظ القرآن »   ،الحسين الأصفهاني   (3) 

 باختصار.  16٨-16٧ص:  (،  م2٠٠9-ه1٤3٠ الرابعة، ط: ، دمشق
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 (1) السُّلَمِي...".  الرَّحَْْنِ   عَبْدِ   أبَوُ قاَلَ   كَمَا   بِهِ   وَيَ عْمَلَ  مَعْنَاهُ  يَ فْهَمَ   أَنْ   قِراَءَتهِِ 
 بِبره،   تصديق ا  واتبِِاعُه؛  المعنى  تلاوةُ   وهي  الحقيقية،  التِِلاوةُ   قال ابن القيم: "والمقصودُ و 
 . معه  انقَدتَ   قادك   ما  حيثُ   به،   وائتمام ا  نهيه،   عن  وانتهاء    بأمره،   وائتمار ا

 اللفظ،   تلاوة   مجرَّد  من   أشرفُ   المعنى   وتلاوةُ   ومعناه،   لفظه  تلاوةَ   تتناولُ   القرآن  فتلاوةُ 
 ( 2) والآخرة، فإنهم أهلُ متابعة  وتلاوة  حق ا".  الدنيان لهم الثناءُ في  وأهلُها هم أهلُ القرآن الذي

أنَّ طريقة الصَّحابة والتَّابعين في تعلُّم القرآن الكري، أفضل   الفائدة السَّادسة عشرة: 
اكيب والألفاظ، والمتكررة في القرآن الكري.   طريقة في ضبط وحفظ الآيات المتشابهة في الترَّ

أحْد شرشال: "فإذا عقِلَ الحافظ معاني هذه الآيات المتشابهات، وربطها بمعانيها، قال  
وقيَّدها، ووثَّقها في ذهنه أمارات عقليَّة، أو معنويَّة، تدرأ عنه التَّفلُّت والنِِسيان، وتعصمه من 

 ( 3)الغلط، فهذا بمنزلة الإبل المعقَّلة".
تشابهات، وفهمها، وإدراك أسرارها اللغويَّة، وقال: "فإنَّ تفسير وبيان معاني الآيات الم

ما هو إلا من قبيل الشَّدِِ والرَّبط على ما حُفِظَ من القرآن الكري، فلا يتفلَّت منه، فهو بمنزلة 
 (٤) القيد والعقل للإبل".

عشرة: السَّابعة  النَّصيحة   الفائدة  على  النَّاس  أحرص  من  والتَّابعين  الصَّحابة  أنَّ 
بَابٌ بَ يَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ :  السُّلميِ تعالى، وبوَّب الطَّحاوي على أثر    لكتاب الله 

ينُ النَّصِيحَةُ« وَمِنْ جَوَابهِِ لِمَنْ قاَلَ لهَُ: لِمَنْ يَا رَسُولَ اِلله؟ بماَ أَجَابهَُ   اِلله   مِنْ قَ وْلهِِ: »الدِِ
 ( 5) عَنْ ذَلِكَ.

"وَأمََّا   النووي:  بأنَّ كَلَامَ النَّصيحة  قال  فالإيمان  وتعالى؛  سبحانه  تَ عَالَى   لكتابه  اللََِّّ 

 

 . 16٨-16٧: ٧«، الفتاوى  مجموع » (1) 
 . 115:  1«، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»  (2) 
العقلي  »،  شرشال أحْد    (3)  المتشابهات كيف تحفظ  الحفظ  الذهني لإزالة الاشتباه عند الآيات  والتوثيق 

وتثبته  الكري  والنشر) ،  «القرآن  للطباعة  الحفصي  ابن  مصر،  -دار  -ه1٤3٧الأولى،  ط:الجزائر، 
 . 22ص: (، م2٠16

 . 15٠ص: «،المرجع السَّابق» (٤) 
 (. 1٤51) رقم:،  ٨3 :٤«، الآثار  مشكل  شرح»أبو جعفر الطحاوي،  (5) 
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تَ عْظِيمُهُ وَتَ نْزيِلَ  ثُمَّ  الْخلَْقِ،  مِنَ  أَحَدٌ  مِثْلِهِ  عَلَى  يَ قْدِرُ  وَلَا  الْخلَْقِ،  مِنْ كَلَامِ  شَيْءٌ  يُشْبِههُ  لَا  هُ 
شُوعُ عِنْدَهَا، وَإِقاَمَةُ حُرُوفِهِ في التِِلَاوَةِ، وَالذَّبُّ عَنْهُ لتَِأْوِيلِ وَتِلَاوَتهُُ حَقَّ تِلَاوَتهِِ   وَتَحْسِينُ هَا، وَالخُْ

أمَْثاَلهِِ، الْمُحَرِِفِيَن، وَتَ عَرُّضِ الطَّاعِنِيَن وَالتَّصْدِيقُ بماَ فِيهِ، وَالْوُقُوفُ مَعَ أَحْكَامِهِ، وَتَ فَهُّمُ عُلُومِهِ وَ 
وَالْبَحْثُ  وَالِاعْ  لِمُتَشَابِههِِ،  وَالتَّسْلِيمُ  بمحُْكَمِهِ،  وَالْعَمَلُ  عَجَائبِِهِ،  في  وَالت َّفَكُّرُ  بموََاعِظِهِ  عَنْ تِبَارُ 

عَاءُ إلِيَْهِ".  (1) عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ، وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ، وَنَشْرُ عُلُومِهِ وَالدُّ
منهج الصَّحابة والتَّابعين في فهم نصوص الكتاب والسُّنَّة،  أنَّ    الفائدة الثَّامنة عشرة:

و  والزَّيغ،  والانَراف  الخطأ،  في  والوقوع  الزَّلَلِ،  مِنَ  في أمََنَةٌ  البدع،  أهل  طريقة  من  التَّحذير 
 فأوَّل فرقة انَرفت في فهم الكتاب والسُّنَّة، هي فرقة الخوارج. التَّعامل مع القرآن الكري؛  

بَابُ صِفَةِ : "أبِ عبد الرَّحْن السُّلميِ بقولهعفر بن محمد الفِرْيابِ على أثر وقد بوَّب ج
 ( 2)   الْخوََارجِِ وَالت َّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ".

عُمَرَ   ابْنُ  عنهم  قاله  ما  الخوارج،  عند  الخاطئ  الفَهْم  على  الأمثلة  مُُ ومن  »إِنهَّ  :
ؤْمِنِيَن«.الكُ في  نَ زلََتْ  انْطلََقُوا إِلَى آيَات   

ُ
 (3) فَّارِ، فَجَعَلُوهَا عَلَى الم

عَبَّاس    لابْنِ  ذكَُرَ  »يُ ؤْمِنُونَ   وَلَمَّا  قاَلَ:  الْقُرْآنِ،  قِراَءَةِ  عِنْدَ  يُصِيبُ هُمْ  وَمَا  الْخوََارجَِ، 
[، ٧عمران:   آل](ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ)مُتَشَابِههِِ، وَقَ رأََ  عِنْدَ  بمحُْكَمِهِ، وَيَ هْلَكُونَ  

 (٤) في الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَنَّا بهِِ«.
 واصف ا إياهم:   وقد قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  

 ( 5) يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ«.لَا  »يَ قْرَءُونَ القُرْآنَ  
 

النووي،    (1)  الحجاج »يحي  بن  مسلم  صحيح  شرح  العربِ)،  «المنهاج  التراث  إحياء  بيروت،  -دار 
 . 3٨: 2(، ه 1392الثانية، ط:

 (. 169)رقم:، 2٤1ص: «، فضائل القرآن » (2) 
 . 119٤ص: »صحيح البخاري«،  (3) 
الآجُرِِيُّ   (٤)  الوطن) ،  « الشريعة»،  محمد  ،  3٤3:  1(،  م 1999-ه 1٤2٠الثانية،  ط:،  الرياض -دار 

صحيح"٤5)رقم: "إسناده  المحقق:  وقال  شيبة،  ا  ؛ (،  أبِ  الأحاديث  »بن  في  المصنف  الكتاب 
، وصحَّح إسناده:  «تَهْذِيبِهِ »   في   (، وعزاه ابن حجر إلى الطَّبَرِيِِ 3٧9٠2) رقم:،  556:  ٧«،  والآثار 

 . 3٠٠: 12«، فتح الباري »
البخاري«،   (5)  :  3»صحيح مسلم«،    ؛ ( ٧٤32،  5٠5٨،  33٤٤)رقم: ،  55٧-556ص:  »صحيح 

= 
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 ( 1)يُجَاوِزُ تَ راَقِيَ هُمْ«.لَا  وفي رواية: »يَ قْرَءُونَ القُرْآنَ  
مِ  يَخْرجُُ  »إِنَّهُ  رواية:  رَطْب ا،  وفي  اللََِّّ  كِتَابَ  يَ ت ْلُونَ  قَ وْمٌ  هَذَا  ضِئْضِئِ  يُجَاوِزُ لَا  نْ 

 (2) حَنَاجِرَهُمْ«.
ينتفعون  ولا  الكري،  القرآن  معنى  يفقهون  لا  الخوارج،  أنَّ  الأوصاف  هذه  مجموع 
الذي يصل ما بين  العظم  تتعدى  أفواههم، ولا  فقراءتهم من  يعملون بمقتضاه،  بتلاوته؛ فلا 

النَّحر والعاتق، فلا تصل إلى قلوبهم، فليس حظهم منها إلا مرورها على ألسنتهم، ولا ثغر  ة 
تتأثر بها قلوبهم؛ فتخشع، ولا تؤثر في نفوسهم؛ فتزكُوا، ولذا لا يقبلها الله تعالى، ولا يثُيبهم  

 عليها، فلا يرُفع في الأعمال الصالحة، ولا تحصل لهم أية فائدة من قراءتهم.
اللََِّّ  فالخلاف ك رَسُولُ  قاَلَ  الكري،  القرآن  نصوص  فهم  في  الخوارج:   ان  عن 

 (3) عَلَيْهِمْ«.وَهُوَ  »يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أنََّهُ لَهمُْ  
عَامِر    بْنِ  عُقْبَةَ  اِلله    عَنْ  رَسُولُ  قاَلَ  يَشْرَبوُنَ أمَُّتِي  مِنْ  أقَْ وَامٌ  سَيَخْرجُُ  : »قاَلَ: 

 (٤) اللَّبَََ«.كُشُرْبِهِمُ  الْقُرْآنَ  
قال المناوي: "أي: يسلقونه بألسنتهم من غير تدبُّر  لمعانيه، ولا تأمُّل  في أحكامه، بل 

 (5) يمرُّ على ألسنتهم كما يمرُّ اللبَ المشروب عليها بسرعة".
فَ هْمِهِمْ  مِنْ سُوءِ  اَ هِيَ  إنََّّ الْخوََارجِِ(  مِثْلُ )بِدْعَة  الْأُولَى  الْبِدعَُ  تيمية: "وكََانَتْ  ابن  قال 

 
= 

 (. 1٠66، 1٠63)رقم: ،  1٠9
البخاري«،   (1)  مسلم«،  ؛ (٧562،  693٤،  361٠)رقم:،  6٠5ص:  »صحيح  ،  11٠:  3»صحيح 

 (. 1٠6٤)رقم:
 (. 1٠6٤)رقم: ، 111: 3»صحيح مسلم«،   ؛( ٤351)رقم:، ٧3٧ص: »صحيح البخاري«،  (2) 
 (. 1٠66)رقم:،  115: 3»صحيح مسلم«،  (3) 
الطبراني، سليمان بن أحْد،    (٤)  الكبير»أخرجه  السلفي،  « المعجم  تيمية )، المحقق: حْدي  ابن  -مكتبة 

«،  الجامع  صحيح»  في  الألباني  وحسَّنه  ،(٨21)رقم: ،  29٧:  1٧(،  الثانية ط:القاهرة،  
 (. 1٨٨6)رقم: «، الصحيحة »و  ،( 3653رقم:)

:  ٤(،  ه1356الأولى،  ط:مصر،  -التجارية الكبرى المكتبة  )،  «فيض القدير شرح الجامع الصغير »    (5) 
 (. ٤٧3٨)رقم: ،  11٨
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مُعَارَضَتَهُ، لَكِنْ فَهِمُوا مِنْهُ مَا لَْ يَدُلَّ عَلَيْهِ، فَظنَُّوا أنََّهُ يوُجِبُ تَكْفِيَر أرَْبَابِ يَ قْصِدُوا  لَْ  للِْقُرْآنِ،  
. قاَلُوا: فَمَنْ لَْ يَكُنْ بَ رًّا تقَِيًّا فَ هُوَ كَافِرٌ وَهُوَ مخَُ ال نوُبِ؛ إذْ كَانَ الْمُؤْمِنُ هُوَ الْبَرَّ التَّقِيَّ لَّدٌ في ذُّ

 (1) النَّارِ".
مَّاتِ، وقال ابن كثير واصف ا الخوارج: "فَخَرَجُوا مِنْ بَيْنِ الْآبَاءِ وَالْأمَُّهَاتِ، وَالْأَعْمَامِ وَالْعَ 

يَ عْتَقِدُونَ   الْقَراَبَاتِ،  سَائرَِ  رَبَّ وَفاَرَقُوا  يُ رْضِي  الْأَمْرَ  هَذَا  أَنَّ  وَعَقْلِهِمْ،  عِلْمِهِمْ  وَقِلَّةِ  بِجَهْلِهِمْ 
وَالْعَ  الْمُوبقَِاتِ،  نوُبِ  وَالذُّ الْكَبَائرِِ  أَكْبَرِ  مِنْ  أنََّهُ  يَ عْلَمُوا  وَلَْ  وَالسَّمَاوَاتِ،  ظاَئمِِ  الْأَرْضِ 

 (2) وَالخَْطِيئَاتِ، وَأنََّهُ ممَّا يُ زَينُِِهُ لَهمُْ إِبْلِيسُ وَأنَْ فُسُهُمُ الَّتِي هِيَ بِالسُّوءِ أمََّاراَتٌ".
فَهِمُوا   ، بلَّغ البلاغ المبين، وأنَّ الصَّحابة  أنَّ الرَّسول    الفائدة التَّاسعة عشرة:

 الأمر مشتبه ا.     الفهم الصَّحيح، ويستحيل أن يترك النَّبُّ 
قال ابن تيميِة: "...فدلَّ على أنَّه فصَّل آياته، والتَّفصيل التبييُن المنافي للإجمال، فلو  
للبيان  يكون  إنَّا  والتَّفصيل  لت،  فُصِِ قد  آياته  تكن  ل  معناها،  يفُهِم  ل  مجملة   آياته  كانت 

والإجمال   والاشتراك،  الاشتباه،  معه  يزول  الذي  وإن  والتَّمييز،  المراد بالخطاب،  لفهم  المنافي 
كان المعنى المفهوم قد يحصل بينه وبين معنى آخر مشابهة ومشاركة، تمنع إدراك حقيقته التي 

بمجرد تفُهم  تعالى:    لا  الله  قال  وقد  ( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)اللفظ، 

قد 1٨]العنكبوت:   ، [5٤النور:] يكن  ل  معنى كلامه،  يفهموا  ل  المخاطبون  وإذا كان   ،]
 بلَّغهم بلاغ ا مبين ا، ومن قال ذلك فلم يشهد له بالبلاغ. 

وهذا حال هؤلاء الذين يزعمون أنه ل يعُرَف من جهتِه معاني القرآن، فإنهم يقولون: ل 
حقيقة  أنه  يعرف  من  ففيهم  يفهموه،  ول  ذلك  يستلزم  ما  يقولون  وإن كانوا  يبُلِِغ،  ول  يبُينِِ 

يبُيِِنها؛ إما لأن المصلحة كانت كتمانها، وإما لأنه  الأ  هذه قولهم، ويقول: إن معاني   لفاظ ل 
 هو لا يعرفها، فمن الزنادقة من يقول هذا، ومنهم من يقول هذا.

الذين  به إخواننا  له بالبلاغ، ونَن نشهد بما شهِد  فقد شهدوا  الذين شاهدوه  وأما 
اليقين، صلى الله عليه وعلى آله   سبقونا بالإيمان، فإنه بلَّغ البلاغ المبين، وعبدَ الله حتَ أتاه

 

 . 3٠: 13«، ضمن مجموع الفتاوى-الفرقان بين الحق والباطل» (1) 
والنهاية»  (2)  تحقيق:  « البداية  التركي،  الله  هجر ،  عبد  :  1٠(،  م199٧-ه 1٤1٨الأولى،  ط:،  )دار 

5٨1 . 
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 ( 1) أجمعين".
العشرون:  فضائل   حرص   الفائدة  في  الواردة  الأجور  نيل  على  والتَّابعين  الصَّحابة 

 . القرآن، وتعليمه
الحاكم   الْقُرْآنِ :  مَسْعُود   بْنِ  اللََِّّ  عَبْدِ  أثر    علىبوَّب  فَضَائِلِ  في "كِتَابُ  أَخْبَارٌ   ،
 (2) فَضَائِلِ الْقُرْآنِ جُمْلَة ".

 (3) : "بَابٌ في تَ عْظِيمِ الْقُرْآنِ، فَصْلٌ في تَ عَلُّمِ الْقُرْآنِ". عليهوبوَّب البيهقي  
عبد   أثر    الرزاقوبوَّب  على  همام  تَ عْلِيمِ السُّلميِ بن  بَابُ  الْقُرْآنِ،  فَضَائِلِ  "كِتَابُ   :

 (٤)   الْقُرْآنِ وَفَضْلِهِ". 
والعشرون:   الفائدة بالاستماع   الحادية  تعالى،  الله  لأمر  والامتثال  الاستجابة  عظم 

 بها.   والعمل لها،    والفهم،    ، بتدبُّر معانيهئللقرآن إذا قر 
ۆ )تَأْوِيلُ قَ وْلهِِ تَ عَالَى:  الصَّلَاةِ،    كِتَابُ :  مَسْعُود   بْنِ  بوَّب الطِحاوي على أثر ا

 ( 5).(ۆ ۈ ۈ ۇٴ
والعشرون:  الثَّانية  الصَّحابة    الفائدة  ليس غريب ا    عناية  وأنَّه  بعلم عدِِ الآي،  والتَّابعين 

 عنهم. 
فيه عن أحوال آيات القرآن الكري، من حيث عدد   يبُحث وعلم عد الآي هو: "علم  

 (6) الآيات في كل سورة، وما بداية الآية وما نهايتها".
بالتَّوقيف بقَوْلهمْ إِن رَسُول الله كَانَ   قال أبو عمرو الدَّاني: "وَقد أفْصح الصَّحَابةَ  

يتعلموا حَتََّ  أخُْرَى  عشر  إِلَى  يجاوزونها  فَلَا  الْعشْر،  أَن   يعلمهُمْ  وَجَائزٌِ  الْعَمَل،  من  فِيهَا  مَا 
 

الفتيا  »  (1)  على  المصرية  الاعتراضات  شمس،  « الحمويةجواب  عزيز  محمد  تحقيق:  الفوائد،  )،  عال  دار 
 . 12-11ص: (،  ه 1٤29الأولى، ط:

 (. 2٠٤٧) رقم:،  ٧٤3: 1«، المستدرك » (2) 
 (. 1٨٠1)رقم:،  3٤٤: 3«، الإيمان  شعب» (3) 
 (. 6٠2٧)رقم: ، 3٨٠:  3«، المصنف» (٤) 
 (. ٤٨٠) رقم:،  2٤5: 1«، الكري القرآن أحكام »  (5) 
 . 2٨ص: ، الحميري«، للجعبري، تحقيق: حسن المدد في معرفة فن العد»انظر: مقدمة تحقيق كتاب   (6) 
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يعُلِِمهُمْ العشر كاملا  في فَور  وَاحِد ، ومُفرَّق ا في أوَْقاَت، وكََيف كَانَ ذَلِك فَ عَنْهُ أخذُوا رُؤُوس 
 (1) الْآي آيةَ آيةَ".

 .والعدد الكوفي هُوَ عدَدُ أبِ عبد الرَّحَْْن السِلمِيِ عَن عَليِ 
 الْكُوفي   عددقال الدَّاني: "ذكر  

آيةَ  ومئتا  آلَاف  سِتَّة  خَاصَّة،  الْكُوفِيِين  قَول  في  الْقُرْآن  آي  عدد  وَجمَِيع  مُحَمَّد:  قاَلَ 
وَالْكسَائِيِ عَن حَْْزةَ، وأسنده الْكسَائي إِلَى  الَّذِي رَوَاهُ سليم الْعدَدوَثَلَاثوُنَ وست آيَات، وَهُوَ 

فِيهِ عَن عَليِ   وَلَا أَشك  السِلمِيِ،  هُوَ عدَدُ أبِ عبد الرَّحَْْن  ، وَذكر سليم أَن حَْْزةَ قاَلَ: 
 عَليِ، إِلاَّ أَنيِ أُجِيز عَنهُ. 

قاَلَ مُحَمَّد: وعواشر جملَة الْقُرْآن في عدد الْكُوفِيِين سِتِ مئة عاشرة وَثَلَاث وَعِشْرُونَ 
 ( 2) ، وَجُمْلَة الخوامس سِتِ مئة خَامِسَة وَأرَْبع وَعِشْرُونَ خَامِسَة وَآيةَ".آيَاتعاشرة وست  

 في تعلُّم القرآن الكري أنَّ تطبيق منهج الصَّحابة والتَّابعين  الفائدة الثَّالثة والعشرون:
وتعليمه، يكون له الأثر الفعَّال في حياة المسلم، كي يحقِِق أعظم ما يصبو إليه؛ وهو السَّعادة 

نيا والآخرة؛ سواء في حلقات تحفيظ القرآن الكري، أو غيرها.   في الدُّ
التَّ  لُبَّ  ولكنَّ  المسلم  لحياة  مهم  وحفظه،  وفهمه  الكري  القرآن  تلاوة  مع  "إنَّ  عامل 

الدنيا  بسعادة  الإنسان  ينعم  لكي  الحياة كلها؛  شؤون  في  به  العمل  هو  تعالى،  الله  كتاب 
والآخرة".]ثم ذكر أثر أبِ عبد الرحْن السُّلميِ[... والأسلوب الفعَّال للعمل بالقرآن الكري، 

بويِ،   بويُّ الممارس يشمل الفعل وال  وهذايشمل التَّطبيق الترَّ ترك، أي: فعل المأمور التَّطبيق الترَّ
مساوئ  وترك  الفاضلة  والآداب  الحميدة،  بالأخلاق  الالتزام  مع  عنه،  المنهي  وترك  بفعله 

 الأخلاق واجتناب أهلها. 
التَّلاميذ  تذكير  بوضوح  فيه  يظهر  الكري،  بالقرآن  بالعمل  الفعَّال  بويُّ  الترَّ والأسلوب 

ا؛ لأنَّ الحفظ دون العمل بأحكام القرآن وتعويدهم أن يحفظوا آيات القرآن الكري ويعملوا به
الصَّحابة  العملمن سوء   قراءة سيرة  التلاميذ على  تعويد  الذين لا يجاوزون معرفة   ، مع 

 

 . ٤٠ص:  «،القرآن  آي عد  في  البيان» (1) 
 . ٨٠ص: »المرجع السابق«، (2) 
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 (1) حتَ يعملوا بما فيها". حفظ اعشر آيات 
الاستمرار في طلب العلم، فلفظ: )كنا( في الأثرين يفيد   الفائدة الرَّابعة والعشرون:

 والتكرار.  الاستمرار
قال الخطيب البغدادي: "قَ وْلُ الصَّحَابِِِ: كُنَّا نَ قُولُ كَذَا، مِنْ ألَْفَاظِ التَّكْثِيِر، وَممَّا يفُِيدُ 

  (2) تَكْراَرَ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ وَاسْتِمْراَرَهُمْ عَلَيْهِ".

 

  وتحفيظ  لتعليم   الخيرية   الجمعيات   حلقات  في   الفاعلة   التربوية   للأساليب   المعلم  إدراك » ،  حامد الحربِ   (1) 
 . 22ص: (، الأولى ط:، بالمدينةمجمع الملك فهد  )،  «الكري  القرآن 

الخطيب    (2)  بكر  المحقق:  الرواية  علم  في  الكفاية»،  البغدادي أبو  المدني،  «،  إبراهيم  المكتبة  )السورقي، 
 . ٤23ص:  (، المدينة المنورة-العلمية
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 تمةالخا

، والصلاة على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما العالمينالحمد لله رب  
 بعد: 

إلى  الماسِة  حاجتنا  مدى  للباحث  تبينَّ  ودراية،  رواية  الأثرين  هذين  دراسة  فبعد 
الاهتمام بآثار الصَّحابة والتَّابعين، والعناية بطرق وروايات هذه الآثار، وتبويبات أهل العلم  

 عليها؛ لاستخلاص الفوائد منها، ولما تشتمل عليه من علم وفقه. 
الد وقد ظهر للباحث   التي من راسة  من خلال هذه  النتائج والتوصيات،  العديد من 

 أهمِِها: 
: نتائج البحث:   أوَّلًا

، في تعلُّم القرآن الكري والعمل به، طريقة عليها الصَّحابة    سار أنَّ الطريقة التي    -1
 . عن النَّبَّ    تلقوهانبويَّة،  

، ومنهجهم في تعلِم القرآن الكري والعمل به، هو المنهج الحق   الصحابةأن طريقة    -2
عن  حاد  من  حاد  لما  ولذا  وغوى،  ضلَّ  تنكَّبه  وَمَنْ  اهتدى،  عليه  سار  من  الذي 

 عن سبيل المؤمنين، فضلوا وأضلوا.  الانَرافمنهجم وقعوا في  
؛ لما اشتملت عليه والتَّابعين  أنَّ الحاجة ماسِة لدراسة الآثار الواردة عن الصَّحابة    -3

هذه الآثار من الأمور النَّافعة لطالب العلم، ومن ذلك الوقوف على طريقتهم وهديهم 
 به.  والعملفي تعلَّم القرآن الكري  

 والدُّروس المستنبطة من هذين الأثرين العظيمين.  الفوائد   كثرة   -٤
 المستنبطة من هذين الأثرين أربع ا وعشرين فائدة.   الفوائد  بلغت  -5

 ثانياا: التوصيات: 
 بالأمور التالية:  الباحث يوصي  

العناية بآثار الصَّحابة    -1 والتَّابعين، واستنباط   أن يعمد الدَّارسون لعلوم القرآن إلى 
 الفوائد منها. 

 .الدِِراسات لهذه الآثار، والعناية بالجانب التَّطبيقيِ تتابع    -2
 العالمين الذي بنعمته تتمُّ الصَّالحات. هذا ما يسِر الله كتابته، والحمد لله رب  
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 المصادر والمراجع

ابن الجزري، محمد بن محمد، »النَّشر في القراءات العشر«، المحقق: علي الضباع، دار الكتاب 
 العلمية. 

بيروت، -الكتب العلمية  ابن الجزري، محمد بن محمد، »غاية النهاية في طبقات القرَّاء«،  دار
 ه  ج. برجستراسر. 1351عني بنشره لأول مرة عام  

مناقبهم   وذكر  السبعة  القراء  »طبقات  الشافعي،  يوسف  بن  الوهاب  عبد  ر،  السَّلاَّ ابن 
العصرية  المكتبة  عزوز،  محمد  أحْد  المحقق:  ط:الأولى، -وقراءاتهم«،  بيروت،  صيدا 

 م. 2٠٠3-ه 1٤23
ب بن أبِ  القيم، محمد  العلم والإرادة«، المحقق: ابن  السعادة ومنشور ولاية  دار  كر، »مفتاح 

 ه . 1٤32عبد الرحْن بن حسن بن قائد، دار عال الفوائد، مكة المكرمة، ط:الأولى، 
دار  عباس،  المحقق: إحسان  الكبرى«،  »الطبقات  بن سعد،  أبو عبد الله محمد  ابن سعد، 

 م. 196٨بيروت، ط:الأولى،  -صادر
إسم هجر، ابن كثير،  دار  التركي،  الله  عبد  تحقيق:  والنهاية«،  »البداية  عمر،  بن  اعيل 

 م.199٧-ه  1٤1٨ط:الأولى، 
-ه 1٤2٠الرياض، ط:الثانية،  -الآجُرِِيُّ، أبو بكر محمد بن الحسين، »الشريعة«، دار الوطن 

 م. 1999
عبد الرحيم  المحقق:  والابتدا«،    الوقف  بيان  في   الهدى   ، »منار أحْد بن عبد الكري  ، الأشموني

 م. 2٠٠٨  ،القاهرة -دار الحديث،  الطرهوني
محمد ،  الأصفهاني بن  القرآن »  ،الحسين  ألفاظ  داوودي،   «،مفردات  صفوان  دار    تحقيق: 
 . م2٠٠9-ه 1٤3٠  ط:الرابعة، دمشق، -الدار الشامية -القلم

الرشد،  مكتبة  القرآن«،  لتفسير  الحسان  »القواعد  ناصر،  بن  الرحْن  عبد  سعدي،  آل 
 م. 1999-ه 1٤2٠:الأولى، الرياض، ط

الدين، ،  الألباني وفوائدها »  محمد ناصر  فقهها  من  وشيء  الصَّحيحة  الأحاديث   «،سلسلة 
 . م1992ه/1٤12ط:الأولى،    ، الرياض  ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

الله   رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  »الجامع  إسماعيل،  بن  محمد   البخاري، 
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 ه . 1٤22

البغدادي، أحْد بن علي، »الكفاية في علم الرواية«، المحقق: أبو عبد الله السورقي، إبراهيم  
 المدينة المنورة.   -، المكتبة العلمية حْدي المدني

البغدادي، أحْد بن علي، »تاريخ بغداد«، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب 
 م. 2٠٠2-ه 1٤22بيروت، ط:الأولى، -الإسلامي

دار   المحقق: شوقي ضيف،  القراءات«،  السَّبعة في  بن مجاهد، »كتاب  بكر  أبو  البغدادي، 
 ه . 1٤٠٠ثانية،  المعارف، مصر، ط:ال

البيهقي، أحْد بن الُحسَين، »السنن الكبرى«، تحقيق: عبد الله التركي، مركز هجر للبحوث 
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 م. 2٠11-ه 1٤32
البيهقي، أحْد بن الُحسَين، »شعب الإيمان«، حققه: عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة 

 م. 2٠٠3-ه  1٤23ط:الأولى، الرشد،  
عيسى بن  محمد  »الترمذي،  الترمذي،  شاكرأحْ   تحقيق:«،  سنن  ومطبعة ،  د  مكتبة  شركة 
 .م 19٧5-ه 1395ط:الثانية،  ، مصر-مصطفى البابِ الحلب 
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 الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 
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إشراف: بكر بن عبد «،  بالقرآنِ   القرآنِ   في إيضاحِ   البيانِ   ضواءُ ، »أ محمد الأمين  ،الشنقيطي
 . دار عال الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة،  الله أبو زيد 

ل  عاد  ، المحقق: شعيب الأرنؤوط«،  مسند الإمام أحْد بن حنبل، »أحْد بن محمد   ،الشيباني
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 م. 2٠16-ه 1٤3٧القاهرة، ط:الثانية،  -بيروت-التأصيل

لفي، مكتبة  الطبراني، سليمان بن أحْد، »المعجم الكبير«، المحقق: حْدي بن عبد المجيد الس
 القاهرة، ط:الثانية.-ابن تيمية

، راجع محمود شاكر  :تحقيق«،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، »محمد بن جرير  ،الطبري
 أحاديثه: أحْد شاكر، مكتبة ابن تيمية، ط:الثانية.

مركز  أونال،  الدين  سعد  تحقيق:  الكري«،  القرآن  »أحكام  محمد،  بن  أحْد  الطحاوي، 
 البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول، ط:الأولى. 

محمد ،  الطحاوي بن  »أحْد  الآثار،  مشكل  الأرنؤوط«،  شرح  شعيب  مؤسسة ،  تحقيق: 
 . م199٤ه ،  1٤15 ،ط:الأولى،  الرسالة

أبو   المحقق: كمال العبسي،  والآثار«،  الأحاديث  المصنف في  »الكتاب  بن أبِ شيبة،  بكر 
 الرياض، ط:الأولى. -يوسف، مكتبة الرشد 

ط:الأولى، ،  دار ابن الجوزي، السعودية«،  تفسير الفاتحة والبقرة، »محمد بن صالح  ،العثيمين
 . ه 1٤23

صالح  ،العثيمين بن  » محمد  الكري،  القرآن  فاطر-تفسير  العثيمين مؤس«،  سورة  الشيخ  سة 
 . ه 1٤36ط:الأولى، ،  الخيرية

العثيمين، محمد بن صالح، »فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام«، تحقيق: صبحي بن   
محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، ط:الأولى، 
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 م. 2٠٠6-ه 1٤2٧
اري شرح صحيح البخاري«، رقم كتبه: محمد فؤاد عبد العسقلاني، أحْد ابن حجر، »فتح الب

دار  باز،  ابن  العزيز  عبد  تعليقات:  عليه  الخطيب،  الدين  بإخراجه: محب  قام  الباقي، 
 ه. 13٧9بيروت،  -المعرفة

 : محمد سميع مفتي. حققه، »التكميل في أصول التأويل«،  حْيد الدين  ي،الفراه
«، تحقيق: يوسف جبريل، مكتبة الرشد، الرياض، الفِرْيابِ، جعفر بن محمد، »فضائل القرآن 

 م.19٨9-ه  1٤٠9ط:الأولى، 
الرسالة،  مؤسسة  العمري،  أكرم  المحقق:  والتاريخ«،  »المعرفة  سفيان،  بن  يعقوب  الفسوي، 

 م. 19٨1-ه 1٤٠1بيروت، ط:الثانية، 
الفكر دار  المصابيح«،  مشكاة  شرح  المفاتيح  »مرقاة  سلطان،  بن  علي  بيروت، -القاري، 

 م.2٠٠2-ه  1٤22:الأولى، ط
علي  ،القحطاني بن  »سعيد  الكتاب ،  ضوء  في  النفوس  في  وأثره  وتعظيمه  القرآن  عظمة 

 .الرياض -مطبعة سفير «،  والسنة
القرطب، محمد بن وضاح، »البدع والنهي عنها«، تحقيق: عمرو عبد المنعم، مكتبة ابن تيمية، 

 ه . 1٤16السعودية، ط:الأولى،  -مصر، مكتبة العلم، جدة -القاهرة
دار الرسالة ، وآخرون،  المحقق: شعيب الأرنؤوط  «،سنن ابن ماجه، »محمد بن يزيد   ، القزويني

 . م2٠٠9-ه 1٤3٠ط:الأولى،  ،  العالمية
الكتب  دار  الترمذي«،  جامع  بشرح  الأحوذي  »تحفة  الرحْن،  عبد  محمد  المباركفوري، 

 بيروت. -العلمية
المرْوزي، عبد الله بن المبارك، »الزهد والرقائق«، المحقق: حبيب الرحْن الأعظمي، دار الكتب 

 بيروت. -العلمية
تحقي المصابيح«،  شرح  في  »المفاتيح  محمود،  بن  الحسين  الدين المظْهِري،  نور  بإشراف:  ق 

الإسلامية  الثقافة  إدارة  إصدارات  النوادر،  دار  الكويتية، -طالب،  الأوقاف  وزارة 
 م.2٠12-ه  1٤33ط:الأولى، 

حديث أكادمي، «،  مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر»   ،أحْد بن علي،  المقريزي
 . م19٨٨-ه 1٤٠٨ط:الأولى، ،  باكستان -فيصل اباد
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مصر،  -لرؤوف، »فيض القدير شرح الجامع الصغير«، المكتبة التجارية الكبرىالمناوي، عبد ا
 ه. 1356ط:الأولى، 

التراث  إحياء  دار  الحجاج«،  بن  مسلم  صحيح  شرح  »المنهاج  شرف،  بن  يحي  النووي، 
 ه. 1392بيروت، ط:الثانية، -العربِ 

العدل عن النيسابوري، مسلم بن الحجاج، »صحيح مسلم=المسند الصحيح المختصر بنقل  
 «، اعتنى به ورقمه: محمد التميمي. العدل إلى رسول الله  

النيسابوري، الحاكم محمد بن عبد الله، »المستدرك على الصحيحين«، تحقيق: مصطفى عبد 
 م. 199٠-ه 1٤11بيروت، ط:الأولى، -القادر، دار الكتب العلمية 

العطية، وآخرون، دار ابن  «، حقِقه: مروان  القرآن  الهروي، القاسم بن سلام، »كتاب فضائل
 م. 1995-ه1٤15دمشق، ط:الأولى،  -كثير
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Investigated by: Safwan Daoudi, Darul-Qalam, Al-Darul-Shamiya, 
Dimashq, Ed .: Fourth, 1430 AH -2009 AD. 

Al-Ja'bari, Ibrahim bin Omar, “Al-madad Fi Fan Al-a>dad”, Investigated 
by: Bashir Al-Himayri, King Fahd Complex for the Printing of the 
Noble Qur’an, 1431 AH. 

Al-Judai>, Abdullah bin Yusuf, “Al-moqadimat Al-a>sasiah Fi u>ilum Al-
Qur’an”, Islamic Research Center for Leeds, Britain, First Edition, 1422 
AH-2001AD. 

Al-Minawi, Abd Al-Raouf, “Fayḏh Al-Qadeer Sharẖ Al-Jami> Al-
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